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  بسم االله الرحمن الرحيم

������  

و والصـلاة والسـلام علـي اشـرف الانبيـاء      . الحمد الله رب العـالمين 
  .و آله الطيبينمحمد حبيب اله العالمين  ،المرسلين

  و اما بعد
الدين الاسلامي الحنيف ماهي في مجملها  افان المنظومة الدينية التي جاد به

حكـام و  أية الهيـة متكاملـة اعـدت ب   هجخطة و منو حقيقتها بكل جوانبها إلا 
  .قوم و نيل السعاده في الدارينوضعت خصيصاً لترشيد الجنس البشري للأ

للانسانية  ،6و قد نزلت هذه الشريعة السمحاء علي قلب الرسول الاعظم
  .من دون استثناء كي تصل من خلالها الي اعلي مراتب الهداية والاصلاح

بقائه و رمز خلوده الي وجود و  ين القيم و سرّهذا الد ةو يتجلي عظم
و هذا ما ) ع(االله و حجته في ارضه و سمائه الامام المعصوم  حضور ولي
 ةمـن سـور   67و  2رقـم  ةالايات المبارك ،سلط الاضواء عليهتُ تؤكده و

 ـ ةن الامام هو خليفأالمائده حيث تبين هذه الايات ب لي ااالله سبحانه و تع
  .الدين و نشره و تبليغه ةل عن حفظ و صيانو المسؤ 6و رسوله

و الفيض بين االله  ةاالله بعنوان الواسط ةن الوجود الدائم والحاضر لحجإ
 ـ ةرشاد و هدايإعزوجل و الناس و قيامه ب البشـر و ايجـاد السـبل     يبن

� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

لوضعهم علي المسار و الطريـق الصـحيح همـا مـن الخصـال و       ةالكفيل
  .لاسلامي و المذهب الشيعي الحقالصفات التي انفرد بهما الدين ا

 ـ ةو لاشك و لاريب فقد كان الائم االله علـيهم   اتعشـر صـلو   االاثن
 ـ ةاجمعين الواحد بعد الاخر سفن النجا  ـ ةلهذه الام و بالتـالي   ةالمرحوم
و  نةو السـلوك و الاخـلاق المشـي    ةخلاصها من مهالك العقائد المنحرف

الفلاح، و ما اجمل الحديث الوارد الامان و  و ايصالها الي برِّ ةالبدع الضال
مثل اهل بيتي فيكم كسفينة نـوح  «و الذي يقول فيه  6عن رسول االله

  .1»من دخل فيها نجي و من تخلف عنها غرق
و قد حظيه مولانا صاحب العصر و الزمـان ارواحنـا لمقدمـه الفـداء     

 ةقسام ةبمنزل ةو المحروم ةالمعذب ةباعتباره المصلح و المنقذ لهذه البشري
 ـ ةرفيع ةمكان و  ـ ةالصـالح  ةو قد توجهت له انظار اولئك الثلّ  ةو المرتقب
  .ضته و ثورته المباركههلن

من كـل انـواع الظلـم و     ةنها انتشال الانسانيأالتي من ش ةهذه النهض
صها من قيود الاسـر و الاغـلال و تقضـي علـي الكفـر و      لالفساد  و تخ

 ـالشرك و تقيم العدل و القسـط فـي كـل ر    لـَا  يعبـدوني  Gعـالم  وع الب
  F.2يشْركِوُنَ بِي شيَئاً

و ما اكتنفها من اسرار و غيبته الطويلـة   4للامام المهديالمثالية ان الحياة 
جعلت الافكار الضبابية و العقائـد السـقيمة تحـوم حولهـا و قـد لعبـه بعـض        
الابحاث الدينية المتطرفة و غير المسؤلة و نقـل القصـص الخاطئـة دورا فـي     
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� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

 ـلة لذا و من هـذا المنط يتهديم بعض العقائد الاص تخريب و ق فـان الوظيفـة   ل
تنيرة العمـل بكـل   س ـالدينية و الشرعيه تحتم علي العلماء  الاعلام و النخبة الم

جدية علي فرز الغث من السمين و  السقيم من الصحيح من تلك المواضـيع و  
 ـ معرضها بالاسلوب الرصين و  المناسب و تقديم ان ي صـيانة  وذجا قـادرا عل

  .سلامي و المذهب من جميع النكبات و الاضرارلاالدين ا
و  ةللدراسات التخصصـي  ةو علي هذا الاساس فقد قام مركز المهدوي

و في خطوه منه في ترشيد و  ةقم المقدس ةفي مدين ةالعلمي ةالتابع للحوز
بطبـع و نشـر كتـاب     :تهذيب و نشر العلوم و المعارف لاهل البيـت 

آيت االله المحقـق الشـيخ نجـم     ةسماح هلمؤلف» لخضراءا ةالجزير ةقص«
التي قام بها  ةن الجهود المباركدورنا نثمبو اننا  1)ظله دام(الدين الطبسي 

هذا العالم و المحقق في هذا الكتاب ندعو االله سبحانه و تعـالي ان يزيـد   
  .من توفيقاته

  موفقلواالله ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

هذا الكتاب الذي بين يديك عزيزي القارئ هو سلسلة مـن المحاضـرات و الـدروس    . 1
ت التخصصية الصيفية التي نظمها هذا المركـز المبـارك فـي    التي القائها سماحتة في الدورا

حيث القاهـا علـي بعـض الطلبـة و الاسـاتذة الفضـلاء       ) ش1388(ميلادي  2009سنه 
القادمين من مدينة النجف الاشرف و قد قام سماحة المحقق حجة الاسـلام الشـيخ عـامر    

 . الزرفي بتقريرها و كتابتها

اخري القيت في هذه الدورات الصيفية قام بتقريرها  بالطبع فان هناك محاضرات و دروس
  .سماحة الشيخ الزرفي سوف تاخذ طريقها للنشر في القريب العاجل باذن االله تعالي

�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

  

����� ���� :  

يحتوي على مطالـب تليـق بالدراسـة     بما أن بحث الجزيرة الخضراء
وتمس عقائدنا وثوابتنا في الفقه من جانب ومـن جانـب آخـر نـرى أن     
البعض يجعل هذه القصة مستمسكاً ويستند بفقراتها لإثبات مدعاه، فلابد 

  : من البحث فيها من خلال محاور هي
  .عرض النص بكامله: المحور الأول
  )�(.ذه القصةالمصادر التي أوردت ه: المحور الثاني
نقد القصة، بالنسبة إلى تحريف القرآن الكريم، وسـهو  : المحور الثالث

، ووجـود  7وسلم، وإباحة الخمس، ورؤيـة الإمـام المهـدي    6النبي
وأمثال هذه اللـوازم التـي مـن الصـعب      7أولاد وأحفاد للإمام المهدي

 الإلتزام بها، فالإلتزام بالقصة يحتاج إلى دفع ثمـن بـاهض وتنـازل عـن    
  )�(.المعتقدات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

يقولون هذه الرواية صـححها السـيد    ،سوف تعرف حجم الافتراء لأجل إثبات المدعى. 1
 اً أين ؟فنسأل أين ؟ وصححها الحر العاملي ونسألهم أيض). قده(الخوئي 

اي  مورد أورد هـذه القصـة وبعـد   اي  في) ره(نود أن نشير هنا إلى أن العلامة المجلسي  .2
  :من المطالب فنقول

  :من البحار يبدأ بـ) 52(إنَّه رحمه االله في الجزء 
  .باب ذكر من رآه صلوات االله عليه) 18(الباب 

  .7ئله عنهباب خبر سعد بن عبد االله ورؤيته للقائم ومسا) 19(ثم الباب 
  .باب علةّ الغيبة وكيفية إنتفاع الناس به في غيبته صلوات االله عليه) 20(ثم الباب 
  .باب التمحيص والنهي عن التوقيت وحصول البداء في ذلك) 21(ثم الباب 

� 



� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 
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�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

 ���� ���� /!"��#$ %&�� ���  

ستعرف أن ما يرد في الجزيرة الخضراء إّنما هو روايتان أو بالأحرى 
  : قصتان لأنهّ لا حظّ لهما في كونهما روايتين وهما

�'��(�� �)��� : 

الفضل (و ) علي بن فاضل المازندراني(وهي تنتهي إلى شخصين هما 
وتاريخها شـهر شـعبان سـنة    ) الإمامي الكوفي بن يحيى بن علي الطيبي

ونـص هـذه   . للهجرة النبوية على مهاجرها آلاف التحيـة والسـلام   699
) 52(كما أوردها العلامّة المجلسي رحمه االله في البحار الجـزء   -القصة 

  : هو –) 174(إلى الصفحة ) 159(من الصفحة 
لبحـر  وجدت رسالة مشـتهرة بقصـة الجزيـرة الخضـراء فـي ا     : أقول
  .ولما فيه من الغرائب ،لاشتمالها على ذكر من رآه إيرادهاأحببت  الأبيض

المعتبرة ولنـذكرها   الأصوللم أظفر به في  لأني وإنما أفردت لها باباً
  : بعينها كما وجدتها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

�  

باب فضل إنتظار الفرج ومدح الشيعة في زمان الغيبة وما ينبغي فعلـه فـي   ) 22(ثم الباب 
  .ذلك الزمان
 ،باب من إدعى الرؤية في الغيبة الكبرى وأنه يشهد ويرى الناس ولا يرونـه ) 23(ثم الباب 

  .في الغيبة 7وسائر أحواله
: يقول فيـه  ،في الغيبة الكبرى قريباً من زماننا 7باب نادر في ذكر من رآه) 24(ثم الباب 

 إيرادهـا أحببـت   الأبـيض وجدت رسالة مشتهرة بقصة الجزيرة الخضراء في البحـر  : أقول
لم أظفر به فـي   لأني وإنما أفردت لها باباً.ولما فيه من الغرائب ،لاشتمالها على ذكر من رآه

  .المعتبرة ولنذكرها بعينها كما وجدتها الأصول
  .هذا ملخص ما أحببنا إيراده وستأتيك التفاصيل والمناقشات في المتن إن شاء االله تعالى

�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

  بسم االله الرحمن الرحيم
بسنن  للإقتداءوالشكر له على ما منحنا  ،الحمد الله الذي هدانا لمعرفته

محمد الذي اصطفاه من بين خليقتـه، وخصـنا بمحبـة علـي      ،تهسيد بري
صلى االله عليهم أجمعين الطيبين الطاهرين  ،المعصومين من ذريته والأئمة

  .وسلم تسليما كثيراً
  ..وبعد
وحجة رب  ،وسيد الوصيين ،7فقد وجدت في خزانة أمير المؤمنين 

لفاضـل  بخـط الشـيخ ا   7علي بن أبـي طالـب   ،وإمام المتقين ،العالمين
الفضل بن يحيى بن علي الطيبي الكوفي قدس االله روحـه   ،والعالم العامل
  : ما هذا صورته

  . .الحمد الله رب العالمين وصلى االله على محمد وآله وسلم
فيقول الفقير إلى عفو االله سبحانه وتعالى الفضل بن يحيـى بـن   : وبعد

  : علي الطيبي الامامي الكوفي عفى االله عنه
من الشيخين الفاضلين العالمين الشيخ شـمس الـدين   قد كنت سمعت 

والشيخ جلال الدين عبد االله بن الحرام الحلي قدس االله  ،بن نجيح الحلي
روحيهما ونور ضريحيهما في مشهد سـيد الشـهداء وخـامس أصـحاب     

فـي النصـف مـن شـهر      7الكساء مولانا وإمامنا أبي عبد االله الحسـين 
الهجرة النبوية على مشرفها محمد  شعبان سنة تسع وتسعين وستمائة من

حكاية ما سمعاه من الشيخ الصالح التقي  ،وآله أفضل الصلاة وأتم التحية
المجـاور   ،والفاضل الورع الزكي زين الدين علي بن فاضل المازنـدراني 

حيث اجتمعا به فـي مشـهد الامـامين     -على مشرفيه السلام  -بالغري 
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�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

بسر من رأى وحكـى لهمـا    8نالزكيين الطاهرين المعصومين السعيدي
والجزيـرة الخضـراء مـن     ،الأبـيض حكاية ما شـاهده ورآه فـي البحـر    

  .العجائب
والاستماع لهـذا   ،وسألت تيسير لقياه ،باعث الشوق إلى رؤياه بي فمر

وعزمت على الانتقال إلى سر من رأى  ،الخبر من لقلقة فيه باسقاط رواته
علـي بـن فاضـل المازنـدراني      فاتفق أن الشيخ زين الدين .للاجتماع به

انحدر من سر من رأى إلى الحلـة فـي أوائـل شـهر شـوال مـن السـنة        
المذكورة ليمضي على جاري عادته ويقـيم فـي المشـهد الغـروي علـى      

أنتظـر   فلما سمعت بدخوله إلى الحلة وكنت يومئـذ بهـا   .مشرفيه السلام
ذي النسـب   ،به وقد أقبل راكبا يريد دار السـيد الحسـيب   قدومه فإذا أنا

والحسب المنيع السيد فخر الـدين الحسـن بـن علـي الموسـوي       ،الرفيع
المازندراني نزيل الحلة أطال االله بقاه ولـم أكـن إذ ذاك أعـرف الشـيخ     

  .الصالح المذكور لكن خلج في خاطري أنه هو
فلما غاب عن عيني تبعته إلى دار السيد المذكور فلما وصـلت إلـى   

فلمـا   ن واقفا على بـاب داره مستبشـراً  يالد باب الدار رأيت السيد فخر
  .رآني مقبلا ضحك في وجهي وعرفني بحضوره

فاستطار قلبي فرحا وسرورا ولم أملـك نفسـي علـى الصـبر علـى       
  .الدخول إليه في غير ذلك الوقت

فسأل  ،وقبلت يديه ،فدخلت الدار مع السيد فخر الدين فسلمت عليه
ضـل بـن الشـيخ يحيـى الطيبـي      هو الشـيخ ف : ، فقال لهيالسيد عن حال

وأحفى السؤال عن  بي صديقكم فنهض واقفا وأقعدني في مجلسه ورحب

�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

ولم أكـن   كان عارفا بهما سابقاً لأنهصلاح الدين  حال أبي وأخي الشيخ
أشتغل في طلب العلم  ،حاضرا بل كنت في بلدة واسط الأوقاتفي تلك 

بن محمـد الواسـطي    عند الشيخ العالم العامل الشيخ أبي إسحاق إبراهيم
  .:وحشره في زمرة أئمته ،الامامي تغمده االله برحمته

فتحادثت مع الشيخ الصالح المذكور متـع االله المـؤمنين بطـول بقائـه     
فرأيت في كلامه أمارات تدل على الفضل في أغلـب العلـوم مـن الفقـه     

وطلبت منه شرح مـا حـدث بـه الـرجلان      ،والعربية بأقسامها ،والحديث
العالمان العاملان الشيخ شـمس الـدين والشـيخ جـلال الـدين      الفاضلان 

  .عفى االله عنهما اًالحليان المذكوران سابق
فقص لي القصة من أولها إلى آخرها بحضور السيد الجليل السيد فخر 

وحضـور جماعـة مـن علمـاء الحلـة       ،الدين نزيل الحلة صاحب الـدار 
وكان ذلك فـي   ،فقه االلهقد كانوا أتوا لزيارة الشيخ المذكور و ،والأطراف

  .اليوم الحادي عشر من شهر شوال سنة تسع وتسعين وستمائة
 الألفاظوهذه صورة ما سمعته من لفظه أطال االله بقاءه وربما وقع في  

  .لكن المعاني واحدة ،تغيير هالتي نقلتها من لفظ
  : قال حفظه االله تعالى

عنـد   ،ب العلممشتغلا بطل ،منذ سنين ،قد كنت مقيما في دمشق الشام
الشيخ الفاضل الشيخ عبد الرحيم الحنفي وفقه االله لنور الهداية في علمي 

وعند الشيخ زين الدين علي المغربي الاندلسي المالكي  ،والعربيةالأصول 
بالقراءات السـبع وكـان لـه     عارفاً فاضلاً كان عالماً لأنهفي علم القراءة 

 ،والبيـان  ،والمعاني ،والمنطق ،والنحو ،معرفة في أغلب العلوم من الصرف
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	� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

وكان لين الطبع لم يكن عنده معاندة فـي البحـث ولا فـي     )�(والاصولين
  .المذهب لحسن ذاته

بخـلاف   .قـال علمـاء الاماميـة   : فكان إذا جرى ذكر الشـيعة يقـول  
  .قال علماء الرافضة: كانوا يقولون عند ذكر الشيعة فإنهمالمدرسين 

فأقمنا على ذلك برهـة مـن    ،غيرهفاختصصت به وتركت التردد إلى 
فاتفق أنه عـزم علـى السـفر مـن      .الزمان أقرأ عليه في العلوم المذكورة

فلكثرة المحبة التي كانـت بيننـا عـز     ،يريد الديار المصرية ،دمشق الشام
الامر إلى أنه هداه االله صمم العـزم   )�(كذلك فĤل وهو أيضاً ،علي مفارقته

يقـرؤون   ،نده جماعة من الغرباء مثليوكان ع ،على صحبتي له إلى مصر
  .عليه فصحبه أكثرهم

فســرنا فــي صــحبته إلــى أن وصــلنا مدينــة بــلاد مصــر المعروفــة 
مـدة   الأزهرفأقام بالمسجد  ،وهي أكبر من مدائن مصر كلها ،)�(بالفاخرة
فـوردوا كلهـم لزيارتـه وللانتفـاع      ،فتسامع فضلاء مصر بقدومه ،يدرس
ونحن معـه علـى أحسـن     ،صر مدة تسعة أشهرفأقام في قاهرة م ،بعلومه

ومع رجل منها كتاب مـن والـد    الأندلسحال وإذا بقافلة قد وردت من 
شيخنا الفاضل المذكور يعرفه فيه بمرض شديد قد عرض له وأنه يتمنـى  

  .ويحثه فيه على عدم التأخير ،الاجتماع به قبل الممات
المسـير إلـى   وصـمم العـزم علـى     ،الشيخ من كتاب أبيه وبكى فرقّ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .فهو تصحيف. الأصوليين: المطبوع الأصلما في وأما  ،الدين وأصولالفقه  أصوليريد  كأنه .1
  .وهو تصحيف. قال: في المطبوعة .2
  .الظاهر أن الصحيح هو القاهرة .3

�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

 لأنـه  ،ومن الجملة أنا ،فعزم بعض التلامذة على صحبته ،الأندلسجزيرة 
هداه االله قد كان أحبني محبة شديدة وحسن لي المسير معه فسافرت إلى 

 ،في صحبته فحيث وصلنا إلى أول قرية من الجزيرة المـذكورة  الأندلس
  .عرضت لي حمى منعتني عن الحركة
يعـز علـي   : قالو ،الحالة رق لي وبكىفحيث رآني الشيخ على تلك 

 ،فأعطى خطيب تلك القرية التي وصلنا إليهـا عشـرة دراهـم    ،مفارقتك
االله بالعافيـة   وإن مـنّ  ،الأمرينوأمره أن يتعاهدني حتى يكون مني أحد 

أتبعه إلى بلده هكذا عهد إلي بذلك وفقه االله بنـور الهدايـة إلـى طريـق     
ومسافة الطريق مـن سـاحل    ،ندلسالأثم مضى إلى بلد  ،الحق المستقيم

  .البحر إلى بلده خمسة أيام
فبقيت في تلك القرية ثلاثة أيام لا أستطيع الحركة لشدة ما أصـابني  

وخرجـت أدور فـي    ،من الحمى ففي آخر اليوم الثالث فـارقتني الحمـى  
سكك تلك القرية فرأيت قفلا قد وصل من جبـال قريبـة مـن شـاطئ     

  : فسألت عن حالهم فقيل ،ف و السمن والامتعةالبحر الغربي يجلبون الصو
وهـي قريبـة مـن     ،أرض البربر إن هؤلاء يجيئون من جهة قريبة من

  .جزائر الرافضة
وجذبني باعث الشـوق إلـى    ،فحيث سمعت ذلك منهم ارتحت إليهم

منهـا يومـان بغيـر     ،إن المسافة خمسة وعشرون يومـاً : أرضهم فقيل لي
فاكتريـت معهـم مـن رجـل      ،لقرى متصلةو بعد ذلك فا ،عمارة ولا ماء

فلمـا   ،لقطع تلك المسافة التي لا عمارة فيهـا  ،بمبلغ ثلاثة دراهم حماراً
وتنقلت  تمشيت راجلاً ،ووصلنا أرضهم العامرة ،قطعنا معهم تلك المسافة
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� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

أن وصـلت إلـى أول تلـك    ] إلـى  [  أخرىعلى اختياري من قرية إلى 
  : فقيل لي ،الأماكن

فمضـيت ولـم    ،فض قد بقي بينك و بينها ثلاثة أيـام إن جزيرة الروا
ولهـا أبـراج محكمـات     ،فوصلت إلى جزيرة ذات أسـوار أربعـة   .أتأخر

فدخلت من  ،وتلك الجزيرة بحصونها راكبة على شاطئ البحر ،شاهقات
فدرت في سـككها أسـأل عـن مسـجد      ،باب البربر: باب كبيرة يقال لها

علـى   واقعـاً  معظمـاً  كبيراً ته جامعاًودخلت إليه فرأي ،فهديت عليه ،البلد
 لأسـتريح فجلست في جانب المسجد  ،البحر من الجانب الغربي من البلد

وإذا بالمؤذن يؤذن للظهر ونادى بحي على خير العمل ولمـا فـرغ دعـا    
  .7صاحب الزمان للإمامبتعجيل الفرج 

 ،فدخلت جماعة بعد جماعـة إلـى المسـجد    ،فأخذتني العبرة بالبكاء
على عين ماء تحت شجرة في الجانب الشرقي مـن   ،في الوضوء وشرعوا
لما رأيته من وضوئهم المنقول عن  مسروراً وأنا أنظر إليهم فرحاً ،المسجد

  .:أئمة الهدى
  الصـورة  فلما فرغوا من وضوئهم وإذا برجل قد برز من بيـنهم بهـي، 

ت فاعتـدل  ،وأقـام الصـلاة   ،فتقدم إلـى المحـراب   ،عليه السكينة والوقار
الصفوف وراءه وصلى بهم إماما وهم به مأمومون صلاة كاملـة بأركانهـا   

على الوجه المرضي فرضا ونفـلا وكـذا التعقيـب     :المنقولة عن أئمتنا
وتعبـي فـي الطريـق لـم      ،والتسبيح ومن شدة ما لقيته من وعثاء السـفر 

  .يمكني أن اصلي معهم الظهر
 ـ فتوجهـوا نحـوي    ،مفلما فرغوا ورأوني أنكروا علي عدم اقتدائي به

�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

فشرحت لهـم   ؟بأجمعهم وسألوني عن حالي ومن أين أصلي وما مذهبي
رجل مسلم أقول أشـهد   فإننيوأما مذهبي  ،عراقي الاصل أحوالي وأني

وأشهد أن محمـدا عبـده ورسـوله     ،لا شريك له أن لا إله إلا االله وحده
 كلهـا ولـو كـره    الأديـان وديـن الحـق ليظهـره علـى     ] بالهدى [ أرسله 

  .المشركون
. لم تنفعك هاتان الشهادتان إلا لحقن دمك في دار الـدنيا : فقالوا لي

  ؟لتدخل الجنة بغير حساب الأخرىلم لا تقول الشهادة 
  .اهدوني إليها يرحمكم االله ؟الأخرىوما تلك الشهادة : فقلت لهم

 ،الشهادة الثالثـة هـي أن تشـهد أن أميـر المـؤمنين     : فقال لي إمامهم
 الأحد والأئمةوقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب  ،قينويعسوب المت

قد أوجب  ،وخلفاؤه من بعده بلا فاصلة ،عشر من ولده أوصياء رسول االله
 وحججـاً  ،وجعلهم أولياء أمـره ونهيـه   ،وجل طاعتهم على عباده االله عز

رسـول   محمـداً  الأمـين لان الصادق  ،لبريته وأماناً ،على خلقه في أرضه
وجـل   أخبر بهم عن االله تعالى مشافهة من نداء االله عز 6ينرب العالم

وقد صـار مـن ربـه كقـاب      ،في ليلة معراجه إلى السماوات السبع 7له
صلوات االله وسلامه عليـه   ،بعد واحد وسماهم له واحداً ،قوسين أو أدنى
  .وعليهم أجمعين

وحصـل   ،فلما سمعت مقالتهم هذه حمدت االله سـبحانه علـى ذلـك   
وعرفتهم أنـي   ،وذهب عني تعب الطريق من الفرح ،السرورعندي أكمل 
وعينوا لـي مكانـا فـي زوايـا      ،فتوجهوا إلي توجه إشفاق ،على مذهبهم

وصـار   ،مدة إقامتي عندهم والإكراموما زالوا يتعاهدوني بالعزة  ،المسجد




� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 
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�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

  .ولا نهاراً إمام مسجدهم لا يفارقني ليلاً
ي إلـيهم فـاني لا أرى لهـم    من أين تأت أهل بلده )�(فسألته عن ميرة

  .أرضا مزروعة
مـن   ،الأبيضتأتي إليهم ميرتهم من الجزيرة الخضراء من البحر : فقال

  .7صاحب الامر الإمامجزائر أولاد 
  ؟كم تأتيكم ميرتكم في السنة: فقلت له

  .الأخرىوقد أتت مرة وبقيت  ،مرتين: فقال
  .أربعة أشهر: قال ؟كم بقي حتى تأتيكم: فقلت 

 أدعو االله لـيلاً  ومكثت عندهم مقدار أربعين يوماً ،لطول المدة فتأثرت
ففي آخـر   ،والإكرام الإعزازوأنا عندهم في غاية  ،بتعجيل مجيئها ونهاراً

 ،ضاق صدري لطول المدة فخرجت إلى شـاطئ البحـر   الأربعينيوم من 
أهل البلد أن ميرتهم تأتي إليهم من تلك  أنظر إلى جهة المغرب التي ذكر

  .هةالج
فسألت عن ذلك الشـبح أهـل البلـد     ،من بعيد يتحرك فرأيت شبحاً

  ؟هل يكون في البحر طير أبيض: وقلت لهم
  ؟فهل رأيت شيئا ،لا: فقالوا لي

هذه المراكب التي تأتي إلينا في كل سنة : نعم فاستبشروا وقالوا: قلت
  .7الإماممن بلاد أولاد 

لى قولهم إن مجيئها وع ،فما كان إلا قليل حتى قدمت تلك المراكب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .الطعام والارزاق: الميرة. 1

�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

فقدم مركب كبير وتبعه آخـر وآخـر حتـى كملـت      ،كان في غير الميعاد
حسـن   ،المنظر بهي ،من المركب الكبير شيخ مربوع القامة )�(فصعد ،سبعاً
ودخل المسجد فتوضأ الوضوء الكامل على الوجـه المنقـول عـن     ،الزي

حـوي  فلما فرغ مـن صـلاته التفـت ن    ،وصلى الظهرين ،:أئمة الهدى
  .7مسلما علي فرددت

  ؟ما اسمك وأظن أن اسمك علي: فقال
  .صدقت فحادثني بالسر محادثة من يعرفني: قلت
  .ويوشك أن يكون فاضلا ؟ما اسم أبيك: فقال
  .ولم أكن أشك في أنه قد كان في صحبتنا من دمشق ،نعم: قلت
هل كنت معنا حيث سـافرنا   ؟وبأبي بي ما أعرفك! أيها الشيخ : فقلت
  ؟مشق الشام إلى مصرمن د

  .لا: فقال
  ؟الأندلسولا من مصر إلى : قلت
  .ومولاي صاحب العصر .لا: قال

  ؟فمن أين تعرفني باسمي واسم أبي: قلت له
ومعرفـة اسـمك    ،وأصـلك  ،اعلم أنه قـد تقـدم إلـي وصـفك    : قال

وأنـا أصـحبك معـي إلـى الجزيـرة       ،وشخصك و هيئتك واسم أبيـك 
  .الخضراء

  .كرت ولي عندهم اسمفسررت بذلك حيث قد ذ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  .صعد على الساحلاي  .1
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  .صعد على الساحلاي  .1



�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

 أسـبوعاً وكان من عادته أنه لا يقيم عنـدهم إلا ثلاثـة أيـام فأقـام     
أخـذ مـنهم خطـوطهم     فلمـا  ،وأوصل الميرة إلى أصحابها المقـررة لهـم  

  .وسرنا في البحر ،وحملني معه ،عزم على السفر ،بوصول المقرر لهم
فلما كان في السادس عشر من مسيرنا في البحر رأيـت مـاء أبـيض    

ما لي أراك تطيل : فقال لي الشيخ واسمه محمد ،النظر إليه أطيلفجعلت 
  ؟النظر إلى هذا الماء

  .إني أراه على غير لون ماء البحر: فقلت له
وهذا المـاء   ،وتلك الجزيرة الخضراء ،الأبيضهذا هو البحر : فقال لي

 وبحكمة االله تعالى ،الجهات أتيته وجدتهاي  مستدير حولها مثل السور من
إن مراكب أعدائنا إذا دخلته غرقت وإن كانـت محكمـة ببركـة مولانـا     

  .فإذا هو كماء الفرات ،فاستعملته وشربت منه 7وإمامنا صاحب العصر
وصلنا إلى الجزيرة الخضـراء لا   ،الأبيضثم إنا لما قطعنا ذلك الماء 

 ،ثم صعدنا من المركب الكبير إلى الجزيرة ودخلنا البلد ،زالت عامرة أهله
ذات  ،بقلاع وأبراج وأسوار سبعة واقعة على شاطئ البحـر  فرأيته محصناً

وفيها أسـواق   ،المنوعة والأثمارأنهار وأشجار مشتملة على أنواع الفواكه 
وحمامات عديدة وأكثر عمارتها برخام شفاف وأهلها في أحسـن   ،كثيرة

  .لما رأيته الزي والبهاء فاستطار قلبي سروراً
مد بعد مـا اسـترحنا فـي منزلـه إلـى الجـامع       رفيقي مح بي ثم مضى

فرأيت فيه جماعة كثيرة وفي وسطهم شخص جالس عليـه مـن    ،المعظم
والنـاس يخاطبونـه    ،أصـفه ] أن [ المهابة والسكينة والوقار ما لا أقـدر  

والعربيـة   ،ويقرؤون عليه القرآن والفقه ،بالسيد شمس الدين محمد العالم

�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

 7الـذي يقرؤونـه عـن صـاحب الامـر     الدين والفقه  وأصول ،بأقسامها
  .وحكما حكما ،وقضية قضية ،مسألة مسألة

وأحفـى   ،وأجلسني فـي القـرب منـه    بي رحب ،فلما مثلت بين يديه
وأن  ،السؤال عن تعبي في الطريق وعرفني أنه تقـدم إليـه كـل أحـوالي    

معه بأمر من السيد شمس الـدين العـالم    بي الشيخ محمد رفيقي إنما جاء
  .قاءهأطال االله ب

: وقال لي ،ثم أمر لي بتخلية موضع منفرد في زاوية من زوايا المسجد
فنهضت ومضـيت إلـى ذلـك     ،يكون لك إذا أردت الخلوة والراحة هذا

قد أتى إلي  بي وإذا أنا بالموكل ،فاسترحت فيه إلى وقت العصر ،الموضع
العشاء  لأجللا تبرح من مكانك حتى يأتيك السيد وأصحابه : وقال لي

  .سمعا وطاعة: فقلت ،كمع
 ،ومعـه أصـحابه   ،فما كان إلا قليل وإذا بالسيد سـلمه االله قـد أقبـل   

صلاة  لأجلفجلسوا ومدت المائدة فأكلنا ونهضنا إلى المسجد مع السيد 
  .المغرب والعشاء

فلما فرغنا من الصلاتين ذهب السيد إلى منزله، ورجعت إلى مكاني وأقمت 
  .ونحن في صحبته أطال االله بقاءه يوماً على هذه الحال مدة ثمانية عشر

فأول جمعة صليتها معهم رأيت السيد سلمه االله صلى الجمعة ركعتين 
يا سـيدي قـد رأيـتكم صـليتم     : قلتفلما انقضت الصلاة  ،فريضة واجبة

  ؟الجمعة ركعتين فريضة واجبة
  .نعم لان شروطها المعلومة قد حضرت فوجبت: قال

  .حاضرا 7مامالإربما كان : فقلت في نفسي



�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 
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أخـذ مـنهم خطـوطهم     فلمـا  ،وأوصل الميرة إلى أصحابها المقـررة لهـم  

  .وسرنا في البحر ،وحملني معه ،عزم على السفر ،بوصول المقرر لهم
فلما كان في السادس عشر من مسيرنا في البحر رأيـت مـاء أبـيض    

ما لي أراك تطيل : فقال لي الشيخ واسمه محمد ،النظر إليه أطيلفجعلت 
  ؟النظر إلى هذا الماء

  .إني أراه على غير لون ماء البحر: فقلت له
وهذا المـاء   ،وتلك الجزيرة الخضراء ،الأبيضهذا هو البحر : فقال لي

 وبحكمة االله تعالى ،الجهات أتيته وجدتهاي  مستدير حولها مثل السور من
إن مراكب أعدائنا إذا دخلته غرقت وإن كانـت محكمـة ببركـة مولانـا     

  .فإذا هو كماء الفرات ،فاستعملته وشربت منه 7وإمامنا صاحب العصر
وصلنا إلى الجزيرة الخضـراء لا   ،الأبيضثم إنا لما قطعنا ذلك الماء 

 ،ثم صعدنا من المركب الكبير إلى الجزيرة ودخلنا البلد ،زالت عامرة أهله
ذات  ،بقلاع وأبراج وأسوار سبعة واقعة على شاطئ البحـر  فرأيته محصناً

وفيها أسـواق   ،المنوعة والأثمارأنهار وأشجار مشتملة على أنواع الفواكه 
وحمامات عديدة وأكثر عمارتها برخام شفاف وأهلها في أحسـن   ،كثيرة

  .لما رأيته الزي والبهاء فاستطار قلبي سروراً
مد بعد مـا اسـترحنا فـي منزلـه إلـى الجـامع       رفيقي مح بي ثم مضى

فرأيت فيه جماعة كثيرة وفي وسطهم شخص جالس عليـه مـن    ،المعظم
والنـاس يخاطبونـه    ،أصـفه ] أن [ المهابة والسكينة والوقار ما لا أقـدر  

والعربيـة   ،ويقرؤون عليه القرآن والفقه ،بالسيد شمس الدين محمد العالم

�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 
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  .سمعا وطاعة: فقلت ،كمع
 ،ومعـه أصـحابه   ،فما كان إلا قليل وإذا بالسيد سـلمه االله قـد أقبـل   
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�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

  ؟حاضرا الإمامهل كان : ثم في وقت آخر سألت منه في الخلوة
7لا ولكني أنا النائب الخاص بأمر صدر عنه: فقال

 )�(.  
  ؟7الإماميا سيدي وهل رأيت : فقلت
 أنه سمع حديثـه ولـم يـر    -رحمه االله  -ولكني حدثني أبي  ،لا: قال

  .سمع حديثه ورأى شخصه -رحمه االله  -شخصه وأن جدي 
  ؟ولم ذاك يا سيدي يختص بذلك رجل دون آخر: فقلت له
يا أخي إن االله سبحانه وتعالى يؤتي الفضل مـن يشـاء مـن    : فقال لي

كما أن االله تعالى اخـتص مـن    ،وذلك لحكمة بالغة وعظمة قاهرة ،عباده
 ،لخلقـه  وجعلهم أعلامـاً  ،المنتجبين والأوصياء ،والمرسلين الأنبياءعباده 
 ،ووسيلة بينهم وبينه ليهلـك مـن هلـك عـن بينـة      ،تهعلى بري وحججاً

أرضه بغير حجة علـى عبـاده للطفـه     ولم يخلِّ ،ويحيى من حي عن بينة
  .ولا بد لكل حجة من سفير يبلغ عنه ،بهم

وجعـل يسـير    ،ثم إن السيد سلمه االله أخذ بيدي إلى خارج مدينتهم
مشـتملة   ،ثيـرة وبسـاتين ك  ،جارية فرأيت فيها أنهاراً ،معي نحو البساتين
 ،مـن العنـب والرمـان    ،عظيمـة الحسـن والحـلاوة    ،على أنـواع الفواكـه  

  .ولا في الشامات كلها ،والكمثرى وغيرها ما لم أرها في العراقين
  الصـورة  فبينما نحن نسير من بستان إلى آخر إذ مر بنا رجـل بهـي، 

 ،مشتمل ببردتين من صوف أبيض فلما قرب منا سلم علينا وانصرف عنا
  .عجبتني هيئتهفأ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

في زمن الغيبة الكبرى والمعلـوم بـل    7هذا يقتضي وجود نواب خاصين للإمام: أقول .1
 ))عامر((في زمن الغيبة الكبرى  7د نواب خاصين لهالثابت قطعاً أنه لا بوج

�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

  ؟من هذا الرجل: فقلت للسيد سلمه االله
  ؟أتنظر إلى هذا الجبل الشاهق: قال لي
  .نعم: قلت
تحت شـجرة ذات   ،وفيه عين جارية حسناً إن في وسطه لمكاناً: قال

وإن هذا الرجل مـع رفيـق لـه     ،وعندها قبة مبنية بالآجر ،أغصان كثيرة
وأزور  ،في كل صباح جمعـة وأنا أمضي إلى هناك  ،خادمان لتلك القبة

وأجد هناك ورقة مكتوب فيها ما أحتاج  ،منها واصلي ركعتين 7الإمام
فينبغـي   ،فمهما تضمنته الورقة أعمل بـه  ،إليه من المحاكمة بين المؤمنين
  .من القبة 7الإماملك أن تذهب إلى هناك وتزور 

ووجدت  ،فذهبت إلى الجبل فرأيت القبة على ما وصف لي سلمه االله
لا : الذي مر علينا وأنكرنـي الآخـر فقـال لـه     بي فرحب ،ناك خادمينه

فتوجـه إلـي    ،تنكره فاني رأيته في صحبة السـيد شـمس الـدين العـالم    
وحادثاني وأتيا لي بخبز وعنب فأكلت وشربت من ماء تلـك   بي ورحب

  .وتوضأت و صليت ركعتين .العين التي عند تلك القبة
  .7الإماموسألت الخادمين عن رؤية 

فطلبـت   ،الرؤية غير ممكنة وليس معنا إذن في إخبار أحد: فقالا لي
ونزلت من ذلك الجبل إلـى أن   ،وانصرفت عنهما ،فدعيا لي ،منهم الدعاء

  .وصلت إلى المدينة
: فقيل لي ،فلما وصلت إليها ذهبت إلى دار السيد شمس الدين العالم

جئت معه في  فذهبت إلى دار الشيخ محمد الذي ،إنه خرج في حاجة له
واجتمـاعي   ،المركب فاجتمعت به وحكيت له عن مسـيري إلـى الجبـل   
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	� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

  .وإنكار الخادم علي ،بالخادمين
سـوى   ،رخصة في الصعود إلـى ذلـك المكـان    لأحدليس : فقال لي

  .منه لك الإنكارفلهذا وقع  ،السيد شمس الدين وأمثاله
  .أفضالهفسألته عن أحوال السيد شمس الدين أدام االله 

 خمسة آباء 7الإماموإن بينه وبين  ،الإمامإنه من أولاد أولاد : فقال
  .7وإنه النائب الخاص عن أمر صدر منه

قال الشيخ الصالح زين الدين علي بـن فاضـل المازنـدراني المجـاور     
واستأذنت السيد شمس الدين العالم، أطال االله : بالغري على مشرفه السلام

اج إليها عنه، وقراءة القـرآن المجيـد،   بقاءه في نقل بعض المسائل التي يحت
  .ومقابلة المواضع المشكلة من العلوم الدينية وغيرها فأجاب إلى ذلك

  .أولا بقراءة القرآن العظيم فابدأإذا كان ولابد من ذلك : قالو
و  ،قرأ حمزة كذا: فكان كلما قرأت شيئا فيه خلاف بين القراء أقول له

  .وأبو عمرو بن كثير كذا ،وقرأ عاصم كذا ،قرأ الكسائي كذا
نحن لا نعرف هؤلاء، وإنما القرآن نزل على سبعة : فقال السيد سلمه االله

 6أحرف، قبل الهجرة من مكة إلى المدينة وبعدها لما حـج رسـول االله  
  .7جبرئيل الأمينحجة الوداع، نزل عليه الروح 

 ،وأواخرها ،أوائل السور أعرفكيا محمد اتل علي القرآن حتى : فقال
  .وشأن نزولها

 وأبـي  :وولداه الحسن والحسـين  ،فاجتمع إليه علي بن أبي طالب
وجـابر بـن عبـد االله     ،وحذيفة بن اليمان ،و عبد االله بن مسعود ،بن كعب
وجماعة من الصحابة  ،وحسان بن ثابت ،و أبو سعيد الخدري ،الأنصاري

�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

 ،آخرهالقرآن من أوله إلى  6فقرأ النبي ،رضي االله عن المنتجبين منهم
 7وأمير المؤمنين ،7فكان كلما مر بموضع فيه اختلاف بينه له جبرئيل

يكتب ذاك في درج من أدم فالجميع قراءة أمير المؤمنين ووصي رسول 
  .رب العالمين
وبمـا   ،يا سيدي أرى بعض الآيات غير مرتبطة بمـا قبلهـا  : فقلت له

  .ذلك )�(لم يصر إلى غورية ،بعدها كأن فهمي القاصر
لما انتقل سيد البشـر محمـد   ] أنه [ الامر كما رأيته وذلك  ،نعم: فقال

مـن   ،بن عبد االله من دار الفناء إلى دار البقاء وفعل صنما قريش ما فعلاه
ووضعه فـي   ،القرآن كله 7جمع أمير المؤمنين ،غصب الخلافة الظاهرية

  .إزار وأتى به إليهم وهم في المسجد
أن أعرضـه   6مرنـي رسـول االله  هذا كتاب االله سبحانه أ: فقال لهم

  .يوم العرض بين يدي االله تعالى ،إليكم لقيام الحجة عليكم
  .لسنا محتاجين إلى قرآنك: ونمرودها الأمةفقال له فرعون هذه 

وإنمـا أردت   ،بقولـك هـذا   6لقد أخبرني حبيبي محمد: 7فقال
  .بذلك إلقاء الحجة عليكم
 ،لا إلـه إلا أنـت  : وهـو يقـول   ،به إلى منزله 7فرجع أمير المؤمنين

ولا مانع لما اقتضـته   ،وحدك لا شريك لك لا راد لما سبق في علمك
  .فكن أنت الشاهد لي عليهم يوم العرض عليك ،حكمتك

كل من عنده قـرآن مـن   : وقال لهم ،فنادى ابن أبي قحافة بالمسلمين
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�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 
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� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

وسعد بـن   ،وعثمان ،فجاءه أبو عبيدة بن الجراح ،آية أو سورة فليأت بها
وطلحة بـن   ،وعبد الرحمان بن عوف ،قاص ومعاوية بن أبي سفيانأبي و
وجماعـات المسـلمين    ،وحسان بن ثابت ،وأبو سعيد الخدري ،االله عبيد

 ،وأسقطوا ما كان فيه من المثالب التي صدرت مـنهم  ،وجمعوا هذا القرآن
  .6بعد وفاة سيد المرسلين

 7المؤمنين فلهذا ترى الآيات غير مرتبطة والقرآن الذي جمعه أمير
 ،حتـى أرش الخـدش   يءفيه كل ش 7بخطه محفوظ عند صاحب الامر

وإنما كـلام االله سـبحانه    ،فلا شك ولا شبهة في صحته ،وأما هذا القرآن
  .7هكذا صدر عن صاحب الامر

ونقلت عن السـيد شـمس الـدين    : قال الشيخ الفاضل علي بن فاضل
جمعتهـا   ،عنـدي  وهي ،حفظه االله مسائل كثيرة تنوب على تسعين مسألة

في مجلد وسميتها بالفوائد الشمسية ولا أطلـع عليهـا إلا الخـاص مـن     
  .وستراه إنشاء االله تعالى ،المؤمنين

وفرغنـا مـن    ،فلما كانت الجمعة الثانية وهي الوسطى من جمع الشهر
للمؤمنين وإذا أنا أسمع  الإفادةالصلاة وجلس السيد سلمه االله في مجلس 

فسـألت مـن السـيد عمـا      ،يمة خارج المسـجد هرجا ومرجا وجزلة عظ
عسكرنا يركبون في كل جمعة من وسـط كـل    أمراءإن : فقال لي سمعته،

  .شهر وينتظرون الفرج فاستأذنته في النظر إليهم فأذن لي
 ،وإذا هـم جمـع كثيـر يسـبحون االله ويحمدونـه      ،فخرجت لـرؤيتهم 
 والناصح لـدين  االله القائم بأمر للإمامويدعون بالفرج  ،ويهللونه جل وعز

  .7صاحب الزمان ،بن الحسن المهدي الخلف الصالح) م ح م د(االله 

�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

  ؟رأيت العسكر: فقال ليثم عدت إلى مسجد السيد سلمه االله 
  .نعم: فقلت
  ؟أمراءهمفهل عددت : قال
  .لا: قلت
ويعجـل االله   ،ناصـراً  عدتهم ثلاث مائة ناصر وبقي ثلاثة عشـر : قال 

  .واد كريملوليه الفرج بمشيته إنه ج
  ؟يا سيدي ومتى يكون الفرج: قلت
متعلق بمشيته سبحانه وتعـالى   والأمريا أخي إنما العلم عند االله : قال

لا يعرف ذلك بل له علامات وأمارات تدل  7الإمامحتى أنه ربما كان 
  .على خروجه
  : من جملتها

: ويتكلم بلسان عربي مبـين  ،أن ينطق ذو الفقار بأن يخرج من غلافه
  .أعداء االله بي فاقتل ،ا ولي االله على اسم االلهقم ي

  : ومنها
  .ثلاثة أصوات يسمعها الناس كلهم

  : الأول الصوت
  .يا معشر المؤمنين الآزفةأزفت 

  : والصوت الثاني
  .:ألا لعنة االله على الظالمين لآل محمد

  : والثالث
م (إن االله بعث صاحب الامر : بدن يظهر فيرى في قرن الشمس يقول 
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�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

  .فاسمعوا له وأطيعوا 7بن الحسن المهدي) د ح م
يا سيدي قد روينا عن مشايخنا أحاديث رويت عن صـاحب   :فقلـت 

من رآني بعد غيبتي فقد كـذب  : بالغيبة الكبرى أمرأنه قال لما  7الامر
  ؟فكيف فيكم من يراه

إنما قال ذلك في ذلك الزمان لكثرة أعدائه من  7صدقت إنه :فقال
حتى أن الشـيعة يمنـع بعضـها     ،فراعنة بني العباس أهل بيته وغيرهم من

  .عن التحدث بذكره بعضاً
وبلادنا نائية عـنهم   الأعداءوفي هذا الزمان تطاولت المدة وأيس منه 

على الوصول  الأعداءلا يقدر أحد من  7وببركته ،وعن ظلمهم وعنائهم
  .إلينا

ه أباح أن 7الإمامعن  قد روت علماء الشيعة حديثاً! يا سيدي  :قلت
  ؟فهل رويتم عنه ذلك ،الخمس لشيعته

: وقال 7رخص وأباح الخمس لشيعته من ولد علي 7نعم إنه :قال
  .هم في حل من ذلك

  ؟والعبيد من سبي العامة الإماءوهل رخص للشيعة أن يشتروا  :قلت
عـاملوهم بمـا عـاملوا بـه     : قال 7لأنهومن سبي غيرهم  ،نعم :قال
  .ئدتان على المسائل التي سميتها لكوهاتان المسألتان زا ،أنفسهم

إنه يخرج من مكة بين الركن والمقام في سـنة   :وقال السيد سلمه االله
  .وتر فليرتقبها المؤمنون

  .يا سيدي قد أحببت المجاورة عندكم إلى أن يأذن االله بالفرج :فقلت
ولا  ،اعلم يا أخي أنه تقدم إلي كلام بعـودك إلـى وطنـك   : فقال لي

�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

ولا  ،عيال وغبت عـنهم مـدة مديـدة    ذو لأنك ،المخالفةيمكنني وإياك 
  .فتأثرت من ذلك وبكيت ،يجوز لك التخلف عنهم أكثر من هذا

  ؟يا مولاي وهل تجوز المراجعة في أمري: قلتو
  .لا: قال
  ؟يا مولاي وهل تأذن لي في أن أحكي كلما قد رأيته وسمعته :قلت
إلا كيـت وكيـت    ،لا بأس أن تحكي للمؤمنين لتطمـئن قلـوبهم   :قال

  .وعين ما لا أقوله
  .7يا سيدي أما يمكن النظر إلى جماله وبهائه :فقلت
ولكن اعلم يا أخي أن كل مـؤمن مخلـص يمكـن أن يـرى      ،لا :قال
  .ولا يعرفه الإمام

  .ولا رأيته ،يا سيدي أنا من جملة عبيده المخلصين :فقلت
رأى وهـي  بل رأيته مرتين مرة منها لما أتيت إلى سر مـن   :فقال لي

حتى وصلت إلى نهر  ،وسبقك أصحابك وتخلفت عنهم ،أول مرة جئتها
وله  ،وبيده رمح طويل ،لا ماء فيه فحضر عندك فارس على فرس شهباء

لا : فلما رأيته خفت على ثيابك فلما وصل إليك قال لك ،سنان دمشقي
ينتظرونـك تحـت تلـك الشـجرة      فـإنهم  ،تخف اذهب إلى أصـحابك 

  .كان واالله ما فاذكرني
  .قد كان ذلك يا سيدي :فقلت
مع شـيخك   حين خرجت من دمشق تريد مصراً الأخرىوالمرة  :قال

فعارضـك فـارس    ،شديداً وخفت خوفاً ،وانقطعت عن القافلة ،الاندلسي
سر ولا تخف إلـى  : وقال لك ،وبيده رمح أيضاً ،على فرس غراء محجلة
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�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 
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�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

ذهبك الذي ولـدت  وأخبرهم بم ،قرية على يمينك ونم عند أهلها الليلة
مؤمنـون   ،مـع قـرى عديـدة جنـوبي دمشـق      فإنهمولا تتق منهم  ،عليه

 ـ يدينون بدين علي بن  ،مخلصون المعصـومين مـن    والأئمـة  بأبـي طال
  .:ذريته

  ؟أكان ذلك يا ابن فاضل
وذهبت إلى عند أهـل القريـة ونمـت عنـدهم فـأعزوني       ،نعم :قلـت 

نحن على مـذهب  : -ني من غير تقية م -فقالوا لي  ،وسألتهم عن مذهبم
 والأئمـة ووصي رسول رب العالمين علي بن أبي طالـب   ،أمير المؤمنين

  .:المعصومين من ذريته
  ؟ومن أوصله إليكم ؟من أين لكم هذا المذهب: فقلت لهم

ونفاه  ،أبو ذر الغفاري رضي االله عنه حين نفاه عثمان إلى الشام :قالوا
ما أصبحت طلبت منهم اللحـوق  فل ،فعمتنا بركته ،معاوية إلى أرضنا هذه

  .بعد أن صرحت لهم بمذهبي ،بالقافلة فجهزوا معي رجلين ألحقاني بها
  ؟في كل مدة بعد مدة 7الإماميا سيدي هل يحج : فقلت له
فكيف بمن لم تقـم الـدنيا    ،الدنيا خطوة مؤمن! يا ابن فاضل : قال لي

ه فـي  نعم يحج في كل عـام ويـزور آبـاء    ،:إلا بوجوده ووجود آبائه
  .ويرجع إلى أرضنا هذه ،على مشرفيها السلام ،وطوس ،المدينة والعراق

بعدم التأخير بالرجوع إلى العراق  ثم إن السيد شمس الدين حث علي
وذكر لي أن دراهمهم مكتوب عليها لا إله  ،في بلاد المغرب الإقامةوعدم 
  .بأمر االلهمحمد رسول االله علي ولي االله محمد بن الحسن القائم  إلا االله

  .وأعطاني السيد منها خمسة دراهم وهي محفوظة عندي للبركة

�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

ثم إنه سلمه االله وجهني مع المراكب التي أتيت معها إلـى أن وصـلنا   
وكان قـد أعطـاني    ،تلك البلدة التي أول ما دخلتها من أرض البربر إلى

 مـن  ،ذهبـاً  فبعتها في تلك البلدة بمائـة وأربعـين دينـاراً    حنطة وشعيراً
 لأمـر امتثـالا   الأنـدلس ولم أجعل طريقي علـى   .بلاد المغرب )�(معاملة

السيد شمس الدين العالم أطـال االله بقـاءه وسـافرت منهـا مـع الحجـج       
 وأريدوجئت إلى العراق  ،إلى مكة شرفها االله تعالى وحججت )�(المغربي

  .المجاورة في الغري على مشرفيها السلام حتى الممات
لـم أر لعلمـاء   : ن علي بـن فاضـل المازنـدراني   قال الشيخ زين الدي
والشيخ أبو  ،السيد المرتضى الموسوي: سوى خمسة الامامية عندهم ذكراً

والشيخ أبو القاسم  ،وابن بابويه ،جعفر الطوسي ومحمد بن يعقوب الكليني
  .جعفر بن سعيد الحلي

هذا آخر ما سمعته من الشيخ الصالح التقي والفاضل الزكي علـي بـن   
  .وأكثر من علماء الدهر وأتقيائه أمثاله أفضالهالمذكور أدام االله  فاضل

وصلى االله على خير خلقه سيد  ،وباطناً ظاهراً ،وآخراً والحمد الله أولاً
  .كثيراً محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين وسلم تسليماً ،البرية

$*+�, :  

للقافل، وهو  الصوت، والقفل بالتحريك اسم جمع: بفتح اللامين »اللقلقة«
 .تشرف وترتفع وتزيداي  »تنوف«: الراجع من السفر، وبه سمي القافلة قوله
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�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

�'��(�� -. �)��� : 

وهذه القصة وردت عن كمال الدين الأنباري وهي مذكورة في كتاب 
وهي مرتبطة بالعاشر مـن   )�(213جنة المأوى للميرزا حسين النوري ص

نبوية الشريفة علـى مهاجرهـا   للهجرة ال 543شهر رمضان المبارك سنة 
  : آلاف التحية والسلام، ونصها هو

 6ووفـاة النبـي   :آخر كتاب في التعازي عن آل محمـد  )�(في
تأليف الشريف الزاهد أبي عبد االله محمد بن علي بـن الحسـن بـن عبـد     

حجـة   ،العالم الحافظ الرحمن العلوي الحسيني رضي االله عنه عن الأجلّ
بن الرضي عن الشـيخ الأجـل المقـرئ خطيـر     سعيد بن أحمد  ،الإسلام

ة بمدينة الدين حمزة بن المسيب بن الحارث أنه حكى في داري بالظفري
  : السلام في ثامن عشر شهر شعبان سنة أربع وأربعين وخمسمائة قال

عثمان بن عبد الباقي بن احمد  )�(حدثني شيخي العالم ابن أبي القاسم
ة مـن سـنة ثـلاث وأربعـين     الدمشقي في سابع عشـر جمـادى الآخـر   

العالم الحجة كمال الدين أحمد بن محمد  حدثني الأجلّ: وخمسمائة قال
بن يحيى الأنباري بداره بمدينة السلام ليلة عاشر شهر رمضان سنة ثلاث 

  .وأربعين وخمسمائة
كنا عند الوزير عون الدين يحيى بن هبيرة في رمضـان بالسـنة   : قال 
فلمـا أفطـر مـن كـان      ،وعنده جماعـة  ،بقةونحن على ط ،م ذكرهاالمقد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .من كتاب بحار الأنوار) 53(مطبوع مع الجزء كتاب جنة المأوى . 1
  )الحكاية الثالثة(تحت عنوان  213أوردها الميرزا النوري في جنة المأوى ص  .2
 .منه رحمه االله ،كذا في نسخة كشكول المحدث البحراني. 3

�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

فأمرنـا   ،، أردنـا الانصـراف  )�( أكثر من حضر خاصراً )�(وتقوض حاضراً
ولـم   ،فكان في مجلسه في تلك الليلة شخص لا أعرفـه  ،بالتمسي عنده

ويصـغي   ،ويقرب مجلسه ،ورأيت الوزير يكثر إكرامه ،أكن رأيته من قبل
  .دون الحاضرين ،ويسمع قوله ،إليه

فنـا  فعرَّ ،حتى أمسينا وأردنا الانصـراف  ،ارينا الحديث والمذاكرةفتج
فأشار  ،وأنه يمنع من يريد الخروج ،بعض أصحاب الوزير أن الغيث ينزل
فأفضى الحديث حتى تحادثنا في  ،الوزير أن نمسي عنده فأخذنا نتحادث
  .، وتفرق المذاهب فيهالإسلامالأديان والمذاهب ورجعنا إلى دين 

وما يمكن أن يكون أكثر منهم  ،طائفة مذهب الشيعة أقلُّ: زيرفقال الو
ويحمـد االله   ،وأخذ يـذم أحـوالهم   ،وهم الأقل من أهلها ،في خطتنا هذه

  .على قتلهم في أقاصي الأرض
: فقـال لـه   ،مصغيا إليـه  ،فالتفت الشخص الذي كان الوزير مقبلا عليه

 ،فيه أو أعـرض عنـه   بما عندي فيما قد تفاوضتم ثحدأُأدام االله أيامك 
  .ما عندك: قل: قال ثم ،فصمت الوزير

من مدينتنا  ،خرجت مع والدي سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة: فقال
وعدة ضـياعها   ،ولها الرستاق الذي يعرفه التجار ،وهي المعروفة بالباهية

 ،في كل ضيعة من الخلق ما لا يحصي عـددهم إلا االله  ،ألف ومائتا ضيعة
علـى ديـنهم    ،وجميـع الجزائـر التـي كانـت حـولهم      ،ىوهم قوم نصار

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  .انتقضت وتفرقت: تقوض الحلق والصفوف: يقال .1
: والصحيح ما في الصلب ومعناه أنه ،فوهو تصحي )من حضر حاضرا(: في الاصل المطبوع .2

 .من طول الجلوس وكسالته ،قام أكثر أهل المجلس وكل منهم وضع يده على خاصرته
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�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

فأمرنـا   ،، أردنـا الانصـراف  )�( أكثر من حضر خاصراً )�(وتقوض حاضراً
ولـم   ،فكان في مجلسه في تلك الليلة شخص لا أعرفـه  ،بالتمسي عنده

ويصـغي   ،ويقرب مجلسه ،ورأيت الوزير يكثر إكرامه ،أكن رأيته من قبل
  .دون الحاضرين ،ويسمع قوله ،إليه

فنـا  فعرَّ ،حتى أمسينا وأردنا الانصـراف  ،ارينا الحديث والمذاكرةفتج
فأشار  ،وأنه يمنع من يريد الخروج ،بعض أصحاب الوزير أن الغيث ينزل
فأفضى الحديث حتى تحادثنا في  ،الوزير أن نمسي عنده فأخذنا نتحادث
  .، وتفرق المذاهب فيهالإسلامالأديان والمذاهب ورجعنا إلى دين 

وما يمكن أن يكون أكثر منهم  ،طائفة مذهب الشيعة أقلُّ: زيرفقال الو
ويحمـد االله   ،وأخذ يـذم أحـوالهم   ،وهم الأقل من أهلها ،في خطتنا هذه

  .على قتلهم في أقاصي الأرض
: فقـال لـه   ،مصغيا إليـه  ،فالتفت الشخص الذي كان الوزير مقبلا عليه

 ،فيه أو أعـرض عنـه   بما عندي فيما قد تفاوضتم ثحدأُأدام االله أيامك 
  .ما عندك: قل: قال ثم ،فصمت الوزير

من مدينتنا  ،خرجت مع والدي سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة: فقال
وعدة ضـياعها   ،ولها الرستاق الذي يعرفه التجار ،وهي المعروفة بالباهية

 ،في كل ضيعة من الخلق ما لا يحصي عـددهم إلا االله  ،ألف ومائتا ضيعة
علـى ديـنهم    ،وجميـع الجزائـر التـي كانـت حـولهم      ،ىوهم قوم نصار

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  .انتقضت وتفرقت: تقوض الحلق والصفوف: يقال .1
: والصحيح ما في الصلب ومعناه أنه ،فوهو تصحي )من حضر حاضرا(: في الاصل المطبوع .2

 .من طول الجلوس وكسالته ،قام أكثر أهل المجلس وكل منهم وضع يده على خاصرته



	� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

وبينهم وبين البر مسـير   ،ومسير بلادهم وجزائرهم مدة شهرين ،ومذهبهم
وكل من في البر من الأعـراب وغيـرهم نصـارى وتتصـل      عشرين يوماً

حد  وهم على دينهم فانَّ ،ويتصل بالبربر ،وكلهم نصارى ،بالحبشة والنوبة
  .وموالرّ الإفرنجولم نضف إليهم  ،لأرضهذا كان بقدر كل من في ا

واتفـق   ،وغير خفي عنكم من بالشام والعراق والحجاز من النصـارى 
ورغبنا  ،وتعدينا الجهات التي كنا نصل إليها ،وأوغلنا ،أننا سرنا في البحر

في المكاسب ولم نزل على ذلك حتى صرنا إلى جزائـر عظيمـة كثيـرة    
  .والرساتيق )�(ن الملدودةمليحة الجدران فيها المد ،الأشجار

اي  وقد سـألنا الناخـداه   ،رسي المراكب بهاأُوأول مدينة وصلنا إليها و
  ؟شئ هذه الجزيرة

وأنـا وأنـتم فـي     ،واالله إن هذه جزيرة لم أصل إليها ولا أعرفها: قال
  .معرفتها سواء

وسـألنا مـا    ،وصعد التجار إلى مشرعة تلك المدينة ،فلما أرسينا بها
  ؟اسمها

  .هي المباركة فقيل
  ؟فسألنا عن سلطانهم وما اسمه

  .اسمه الطاهر: فقالوا
  .فقلنا وأين سرير مملكته فقيل بالزاهرة

  ؟وأين الزاهرة: فقلنا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

وهـي الروضـة الخضـراء    : معناها أن تلك المدن قد جعلت فيها لديدة كثيـرة : الملدودة .1
 .الزهراء

�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

وخمسة وعشرين ليلة  ،بينكم وبينها مسيرة عشر ليال في البحر: فقالوا
  .وهم قوم مسلمون ،في البر
  ؟يع والابتياعمن يقبض زكاة ما في المركب لنشرع في الب: فقلنا
  ،تحضرون عند نائب السلطان: فقالوا
  ؟وأين أعوانه: فقلنا
 ،بل هو في داره وكل من عليه حق يحضر عنـده  ،لا أعوان له: فقالوا

  .فيسلمه إليه
  .فتعجبنا من ذلك

  ؟ألا تدلونا عليه: وقلنا
  .بلى: فقالوا

 وتحتـه  ،فرأيناه رجلا صالحا عليه عباءة ،وجاء معنا من أدخلنا داره
 ،وبين يديه دواة يكتب منها مـن كتـاب ينظـر إليـه     ،عباءة وهو مفترشها

  ؟من أين أقبلتم: فسلمنا عليه فرد علينا السلام وحيانا و قال
  .من أرض كذا وكذا: فقلنا
  ؟كلكم: فقال
  .بل فينا المسلم واليهودي والنصراني ،لا: فقلنا
  .م عن مذهبهيزن اليهودي جزيته والنصراني جزيته ويناظر المسل: فقال

ي وعن ثلاثة نفر كـانوا  عنه وعنّ: فوزن والدي عن خمس نفر نصارى
  .معنا ثم وزن تسعة نفر كانوا يهوداً

  .فشرعوا معه في مذاهبهم ،هاتوا مذاهبكم: وقال للباقين
للمسـلم   لستم مسلمين وإنمـا أنـتم خـوارج وأمـوالكم محـلٌ     : فقال



	� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 
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واتفـق   ،وغير خفي عنكم من بالشام والعراق والحجاز من النصـارى 
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في المكاسب ولم نزل على ذلك حتى صرنا إلى جزائـر عظيمـة كثيـرة    
  .والرساتيق )�(ن الملدودةمليحة الجدران فيها المد ،الأشجار

اي  وقد سـألنا الناخـداه   ،رسي المراكب بهاأُوأول مدينة وصلنا إليها و
  ؟شئ هذه الجزيرة

وأنـا وأنـتم فـي     ،واالله إن هذه جزيرة لم أصل إليها ولا أعرفها: قال
  .معرفتها سواء

وسـألنا مـا    ،وصعد التجار إلى مشرعة تلك المدينة ،فلما أرسينا بها
  ؟اسمها

  .هي المباركة فقيل
  ؟فسألنا عن سلطانهم وما اسمه

  .اسمه الطاهر: فقالوا
  .فقلنا وأين سرير مملكته فقيل بالزاهرة

  ؟وأين الزاهرة: فقلنا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

وهـي الروضـة الخضـراء    : معناها أن تلك المدن قد جعلت فيها لديدة كثيـرة : الملدودة .1
 .الزهراء

�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

وخمسة وعشرين ليلة  ،بينكم وبينها مسيرة عشر ليال في البحر: فقالوا
  .وهم قوم مسلمون ،في البر
  ؟يع والابتياعمن يقبض زكاة ما في المركب لنشرع في الب: فقلنا
  ،تحضرون عند نائب السلطان: فقالوا
  ؟وأين أعوانه: فقلنا
 ،بل هو في داره وكل من عليه حق يحضر عنـده  ،لا أعوان له: فقالوا

  .فيسلمه إليه
  .فتعجبنا من ذلك

  ؟ألا تدلونا عليه: وقلنا
  .بلى: فقالوا

 وتحتـه  ،فرأيناه رجلا صالحا عليه عباءة ،وجاء معنا من أدخلنا داره
 ،وبين يديه دواة يكتب منها مـن كتـاب ينظـر إليـه     ،عباءة وهو مفترشها

  ؟من أين أقبلتم: فسلمنا عليه فرد علينا السلام وحيانا و قال
  .من أرض كذا وكذا: فقلنا
  ؟كلكم: فقال
  .بل فينا المسلم واليهودي والنصراني ،لا: فقلنا
  .م عن مذهبهيزن اليهودي جزيته والنصراني جزيته ويناظر المسل: فقال

ي وعن ثلاثة نفر كـانوا  عنه وعنّ: فوزن والدي عن خمس نفر نصارى
  .معنا ثم وزن تسعة نفر كانوا يهوداً

  .فشرعوا معه في مذاهبهم ،هاتوا مذاهبكم: وقال للباقين
للمسـلم   لستم مسلمين وإنمـا أنـتم خـوارج وأمـوالكم محـلٌ     : فقال




� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

واليوم الآخر وبالوصـي   وليس بمسلم من لم يؤمن باالله ورسوله ،المؤمن
  .والأوصياء من ذريته حتى مولانا صاحب الزمان صلوات االله عليهم

  .فضاقت بهم الأرض ولم يبق إلا أخذ أموالهم
 أخـذت حيث  ،يا أهل الكتاب لا معارضة لكم فيما معكم: ثم قال لنا
سـألوه أن   ،أن أموالهم معرضـة للنهـب   أولئكفلما عرف  ،الجزية منكم
ليهلك من هلك عن بينـة  (: وتلا ،سلطانهم فأجاب سؤالهميحتملهم إلى 

  ).ويحيى من حي عن بينة
هـؤلاء قـوم قـد عاشـرناهم     : وهـو الـدليل   )�(فقلنا للناخداه والربان

 ،وما يحسن لنا أن نتخلف عنهم أينما يكونوا نكون معهـم  ،وصاروا رفقة
  ؟حتى نعلم ما يستقر حالهم عليه

 ربانـاً  فاستأجرنا ،البحر أين المسير فيه واالله ما أعلم هذا: فقال الربان
وسرنا ثلاثة عشر يوما بلياليها حتـى كـان قبـل     )�(وقلعنا القلع ،ورجالاً

هذه واالله أعلام الزاهرة ومنائرها وجدرها : ر الربان فقالفكب ،طلوع الفجر
  .فسرنا حتى تضاحى النهار ،إنها قد بانت

على القلـب، ولا   )�(ولا أحقالعيون أحسن منها تر  فقدمنا إلى مدينة لم
أرق من نسيمها ولا أطيب من هوائها، ولا أعذب من مائهـا، وهـي راكبـة    
البحر، على جبل من صخر أبيض، كأنه لون الفضة وعليها سور إلى ما يلي 
البحر، والبحر يحوط الذي يليه منها، والأنهار منحرفة في وسـطها يشـرب   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  .الملاحين رئيس: مأخوذ من الفارسية ومعناه معروف والربان كرمان ،الناخدا .1
 .رفعنا وأصلحنا الشراع لتسير السفينةاي  :وقلعنا ،شراع السفينة: القلع .2
  .خ ،أخف .3

�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

حمامات وفواضل الأنهار ترمى في وتأخذ منها ال منها أهل الدور والأسواق
البحر، ومدى الأنهار فرسخ ونصف، وفي تحت ذلك الجبل بساتين المدينة 
وأشجارها، ومزارعها عند العيون وأثمار تلك الأشجار لا يرى أطيب منها 

ولو قصد قاصد لتخلية دابـة فـي    ولا أعذب، ويرعى الذئب والنعجة عياناً
ة حمله ولقد شاهدت السـباع والهـوام   رعته، ولا قطعت قطع زرع غيره لما

  .رابضة في غيض تلك المدينة، وبنو آدم يمرون عليها فلا تؤذيهم
وما كان صحبنا من الشوابي  ،فلما قدمنا المدينة وأرسى المركب فيها

صعدنا فرأينا مدينة عظيمة عيناء  ،و الذوابيح من المباركة بشريعة الزاهرة
وترد  ،والمعاش العظيم ،ا الأسواق الكثيرةوفيه ،وسيعة الربقة ،كثيرة الخلق

لا يكـون علـى    ،وأهلها على أحسن قاعـدة  ،إليها الخلق من البر والبحر
حتى أن المتعيش بسوق  ،والأديان مثلهم وأمانتهم الأمموجه الأرض من 

يرده إليه من يبتاع منه حاجة إما بالوزن أو بالذراع فيبايعـه عليهـا ثـم    
  .واذرع لنفسك أيا هذا زن لنفسك: يقول

ولا السـفه ولا   ،ولا يسمع بيـنهم لغـو المقـال    ،فهذه صورة مبايعاتهم
لا يتخلف منهم  ،وإذا نادى المؤذن الأذان ،ولا يسب بعضهم بعضا ،النميمة

حتى إذا قضيت الصلاة  ،إلا ويسعى إلى الصلاة .أنثىمتخلف ذكرا كان أو 
قـت الصـلاة   رجع كل منهم إلى بيتـه حتـى يكـون و    ،للوقت المفروض

  .فيكون الحال كما كانت الأخرى
فلما وصلنا المدينة، وأرسـينا بمشـرعتها، أمرونـا بالحضـور إلـى عنـد       
السلطان فحضرنا داره، ودخلنا إليه إلى بستان صـور فـي وسـطه قبـة مـن      

  .صب، والسلطان في تلك القبة، وعنده جماعة وفي باب القبة ساقية تجريق




� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 
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ليهلك من هلك عن بينـة  (: وتلا ،سلطانهم فأجاب سؤالهميحتملهم إلى 

  ).ويحيى من حي عن بينة
هـؤلاء قـوم قـد عاشـرناهم     : وهـو الـدليل   )�(فقلنا للناخداه والربان

 ،وما يحسن لنا أن نتخلف عنهم أينما يكونوا نكون معهـم  ،وصاروا رفقة
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يرده إليه من يبتاع منه حاجة إما بالوزن أو بالذراع فيبايعـه عليهـا ثـم    
  .واذرع لنفسك أيا هذا زن لنفسك: يقول

ولا السـفه ولا   ،ولا يسمع بيـنهم لغـو المقـال    ،فهذه صورة مبايعاتهم
لا يتخلف منهم  ،وإذا نادى المؤذن الأذان ،ولا يسب بعضهم بعضا ،النميمة
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قـت الصـلاة   رجع كل منهم إلى بيتـه حتـى يكـون و    ،للوقت المفروض

  .فيكون الحال كما كانت الأخرى
فلما وصلنا المدينة، وأرسـينا بمشـرعتها، أمرونـا بالحضـور إلـى عنـد       
السلطان فحضرنا داره، ودخلنا إليه إلى بستان صـور فـي وسـطه قبـة مـن      

  .صب، والسلطان في تلك القبة، وعنده جماعة وفي باب القبة ساقية تجريق



�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

فلم يكن أسـرع مـن أن امـتلأ     ،ذن الصلاةالمؤ وقد أقام ،فوافينا القبة
فـلا واالله لـم تنظـر     ،فصلى بهم جماعة ،الصلاة قيمتوأُ ،البستان بالناس

  .فصلى من صلى مأموما ،لرعيته ولا ألين جانباً ،عيني أخضع منه الله
 ،نعـم : قلنـا  ؟هـؤلاء القـادمون  : فلما قضيت الصلاة التفت إلينا وقـال 

علـى  : فقال) يا ابن صاحب الأمر(هم له وكانت تحية الناس له أو مخاطبت
  .خير مقدم
  ؟أنتم تجار أو ضياف: ثم قال
  .تجار: فقلنا
  .فعرفناه ذلك ؟ومن منكم أهل الكتاب ،من منكم المسلم: فقال
وكان معنا شخص يعرف  ؟قبيل أنتماي  فمن تفرق شعباً الإسلامإن : فقال

  .على مذهب الشافعيالأهوازي، يزعم أنه  )�(بالمقري ابن دربهان بن أحمد
  .أنا رجل شافعي: فقال له
  ؟فمن على مذهبك من الجماعة: قال
  .كلنا إلا هذا حسان بن غيث فانه رجل مالكي: قال
  ؟بالإجماعأنت تقول : فقال
  .نعم: قال
  .تعمل بالقياس إذاً: قال

  ؟باالله يا شافعي تلوت ما أنزل االله يوم المباهلة: ثم قال
  .نعم: قال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  منه رحمه االله ،كذا في كشكول الشيخ يوسف البحريني ،اسمه دربهان بن أحمد. 1

�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

  ؟ما هو: قال
قل تعالوا ندع أبناءنا وأبنـاءكم ونسـاءنا ونسـاءكم    (: ال قوله تعالىق

   .)�()وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة االله على الكاذبين
  ؟ن أبناء الرسول ومن نساؤه ومن نفسه يابن دربهانباالله عليك م: قال

  .فأمسك
 باالله هل بلغك أن غير الرسول والوصي والبتول والسبطين دخل: فقال

  ؟تحت الكساء
  .لا: قال
  .ولا خص بها سواهم ،واالله لم تنزل هذه الآية إلا فيهم: فقال

 ،ره االله بالدليل القاطعباالله عليك يا شافعي ما تقول فيمن طه: ثم قال
  ؟هل ينجسه المختلفون

  .لا: قال
إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل (باالله عليك هل تلوت : قال

   )�()راالبيت ويطهركم تطهي
  .نعم: قال
  ؟باالله عليك من يعني بذلك: قال

  .فأمسك
  .واالله ما عنى بها إلا أهلها: فقال
ثم وأقطع من الحسام  ،ث بحديث أمضى من السهامبسط لسانه وتحد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  .61: آل عمران .1
  .33: الأحزاب .2
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  .33: الأحزاب .2



�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

عفوا يا ابـن صـاحب الأمـر    : ووافقه فقام عند ذلك فقال فقطع الشافعي
  .انسب إلي نسبك

حسن بن علي بن محمد بن علـي بـن   أنا طاهر بن محمد بن ال: فقال
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علـي الـذي أنـزل االله    

ونحـن   ،هو واالله الإمام المبـين  )1()شئ أحصيناه في إمام مبين وكلَّ(: فيه
  .)2()ذرية بعضها من بعض واالله سميع عليم(الذين أنزل االله في حقنا 

  .الأمر أولوونحن  ،رسوليا شافعي نحن أهل البيت نحن ذرية ال
 ،وآمن به ،ثم أفاق من غشيته ،لما سمع منه ،عليه الشافعي مغشياً فخرَّ
  .ونقلني من التقليد إلى اليقين ،بالإسلامالحمد الله الذي منحني : وقال

ولم يبـق فـي    ،فبقينا على ذلك ثمانية أيام ،الضيافة بإقامةثم أمر لنا 
فلما انقضت الأيام الثمانية سأله أهـل   ،وحادثنا ،المدينة إلا من جاء إلينا

فكثرت علينا الأطعمة  ،ففتح لهم في ذلك ،المدينة أن يقوموا لنا بالضيافة
  .ولبثنا في تلك المدينة سنة كاملة ،وعملت لنا الولائم ،والفواكه

، وبعدها وبحراً فعلمنا وتحققنا أن تلك المدينة مسيرة شهرين كاملة براً
مسـيرة ملكهـا    7، سلطانها القاسم بن صاحب الأمـر مدينة اسمها الرائقة

شهرين وهي على تلك القاعدة ولها دخل عظـيم، وبعـدها مدينـة اسـمها     
بالحكـام وبعـدها مدينـة     7الصافية، سلطانها إبراهيم بن صاحب الأمـر 

، مسـيرة  7اسمها ظلوم سلطانها عبد الرحمان بن صـاحب الأمـر   أخرى
اسمها عنـاطيس، سـلطانها    أخرىنة رستاقها وضياعها شهران، وبعدها مدي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  .12: يس .1
  .34: آل عمران .2

�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

وهي أعظم المدن كلها وأكبرها وأعظم دخـلا،   7هاشم بن صاحب الأمر
فيكون مسيرة المدن الخمس والمملكـة مقـدار   . ومسيرة ملكها أربعة أشهر

سنة لا يوجد في أهل تلك الخطط والمدن والضياع والجزائر غير المـؤمن  
الذي يقـيم الصـلاة ويـؤتي الزكـاة      الشيعي الموحد القائل بالبراءة والولاية

ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكـر، سـلاطينهم أولاد إمـامهم، يحكمـون     
بالعدل وبه يأمرون، وليس على وجه الأرض مثلهم، ولو جمع أهل الـدنيا،  

  .لكانوا أكثر عددا منهم على اختلاف الأديان والمذاهب
لأنهم  ،ر إليهمولقد أقمنا عندهم سنة كاملة نترقب ورود صاحب الأم

فأما ابن دربهـان   ،فلم يوفقنا االله تعالى للنظر إليه ،زعموا أنها سنة وروده
وقد كنا لمـا اسـتكثرنا هـذه     ،وحسان فانهما أقاما بالزاهرة يرقبان رؤيته

  .واستخراجه 7إنها عمارة صاحب الأمر: سألنا عنها فقيل ،المدن وأهلها
وقـد تقضـى    ،لطيفة نهض ودخل حجرة ،فلما سمع عون الدين ذلك

إيـاكم إعـادة مـا سـمعتم أو     : وقـال  ،واحداً واحداً بإحضارناالليل فأمر 
فخرجنا من عنـده ولـم يعـد     ،إجراءه على ألفاظكم وشدده وتأكد علينا

  .حتى هلك واحداً أحد منا مما سمعه حرفاً
أتـذكر شـهر   : قـال  ،واجتمع واحدنا بصاحبه وكنا إذا حضرنا موضعاً

  .سترا لحال الشرط ،منع: رمضان فيقول
وصلواته على خيـر خلقـه    ،والحمد الله وحده ،فهذا ما سمعته ورويته

  .والحمد الله رب العالمين ،محمد وآله الطاهرين
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�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

�-�/ 0$1 �2�3 0� 4�5 :  

ورد في القصة غير المعروفة بعض الأسماء منهم الوزير عـون الـدين   
ت القصة في محضـره،  والذي نقُل)   ه 560(يحيى بن هبيرة المتوفى سنة 

لذا رأينا من المناسب التعرض لشيء من سيرته كمـا وردت فـي كتـاب    
  : وفيات الأعيان لإبن خلكان قال

أبو المظفر الوزير عون الدين يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة بن «
سعد بن الحسين بن أحمد بن الحسن بن جهم بن عمرو بـن هبيـرة بـن    

بن شريك بن عمرو بن قيس بـن   –حارث وهو ال –علوان بن الحوفزان 
شرحبيل بن مرة بن همام بن ذهل بن شيبان بن ثعلبـة بـن عكابـة بـن     
صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هتب بن أفصى بـن دعمـي   
بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان الشيباني، الملقـب  

لدبيشي في تاريخه وابن عون الدين، هكذا ساق نسبه جماعة منهم إبن ا
وغيرهما، وإنَّما أخُرج له هـذا النسـب بعـد    ) الوزراء(القادسي في كتاب 

  .سنين من وزارته، وذكره الشعراء في مدائحهم
وهو من قرية في بلاد العراق تعرف بقريـة بنـي أوقـر، بالقـاف، مـن      
أعمال دجيل، وهي دور عرمانيا، بالعين المهملة والياء المثناة من تحـت،  

  .وتعرف الآن بدور الوزير نسبة إليه، وكان والده من أجنادها
ودخل بغداد في صباه، واشتغل بالعلم، وجالس الفقهاء والأدباء، وكـان  
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي االله عنه، وسمع الحديث، وحصل 
من كل فن ظرفاً، وقرأ الكتاب العزيز وختمه بـالقراءات والروايـات، وقـرأ    

أطلّع على أيام العرب وأحوال الناس، ولازم الكتابة، وحفظ ألفـاظ  النحو و

�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

البلغاء وتعلم صناعة الإنشاء، وكانت قراءته الأدب على أبي منصـور إبـن   
الجواليقي، وتفقه على أبي الحسين محمد بن محمد الفراء، وصحب الشـيخ  
ي أبا عبد االله محمد بن يحيى بن علي بن مسلم بن موسى بن عمران الزبيد

الواعظ، وسمع الحديث النبوي من أبي عثمان إسماعيل بن محمد بن قيلـة  
الأصبهاني ومن أبي القاسم هبة االله بن محمد بـن الحسـين لكاتـب ومـن     
بعدهما، وحدث عن الإمام المقتفي لأمر االله أميـر المـؤمنين وعـن غيـره،     

  .وسمع منه خلق كثير منهم الحافظ أبو الفرج إبن الجوزي
ه الإشراف بالأقرحة الغربية، ثم نقل إلى الإشـراف علـى   وأول ولايت

الإقامات المخزنية، ثم قُلِّد الإشراف بالمخزن، ولم يطل في ذلـك مكثـه   
حتى قُلِّد في سنة إثنتين وأربعين كتابة ديـوان الزمـام، ثـم ترقّـى إلـى      

من : الوزارة، وكان سبب توليته الوزارة ما حكاه الذي جمع سيرته أنهّ قال
ما رفع قدر الوزير ونقله إلى الوزارة ما جرى من مسـعود البلالـي    جملة

 –شحنة بغداد نيابة عن السلطان مسعود بن محمد ملكشـاه السـلجوقي   
من  –وكان مسعود أحد الخدم الخصيان الحبشيين الكبار من أمراء دولته 

سوء أدبه في الحضرة وخروجه عـن معتـاد الواجـب وانتشـار مفسـدي      
زير الخليفة إذ ذاك قوام الدين أبو القاسم علي بن صدقة أصحابه، وكان و

بن علي بن صدقة قد كتب عن الخليفة إلى السلطان مسعود عـدة كتـب   
يعتمد الإنكار على مسعود البلالي على ما صدر منه، فلم يرجع بجـواب،  
فلما قُلَِّد عون الدين إبن هبيرة كتابة ديوان الزمام خاطـب الخليفـة فـي    

قد كان الوزير كتب في ذلـك  : ان مسعود بالقضية فوقّع إليهمكاتبة السلط
عدة كتب فلم يجيبوه، فراجع عون الدين في ذلك سؤاله إلى أن أجُيـب،  
فكتب من إنشائه رسالة، وهي طويلة فأضربت عن ذكرها، وحاصل الأمر 
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	� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

فيها أنهّ دعا له، وأذكره ما كان أسلافه يعاملون الخلفـاء بـه مـن حسـن     
ب معهم والذب عنهم ممن يفتات عليهم، وشكا من مسـعود  الطاعة والتأد

البلالي، وأنهّ كاتب في ذلك عدة دفعات وما جاءه جواب، وأطال القـول  
في لك وكان هذا في سنة إثنتين وأربعين وخمسـمائة فـي شـهر ربيـع     
الآخر، فما مضى على هذا إلاَّ قليل حتى عاد الجواب بالإعتـذار والـذم   

نكار لما اعتمده، فاستبشر المقتفي بإشارة عون الدين لمسعود البلالي والإ
وعظم سروره بذلك وحسن موقع عون الدين من قلبه، ولم يـزل عنـده   

  .»إلى آخر ما ذكره... مكيناً حتى استوزره
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هي جزيرة ذات ثلاثة أركان مثل شكل «: وصفها ياقوت الحموي قائلاً

يط والمتوسط، وهو خليج خـارج مـن   المثلث قد أحاط بها البحران، المح
هو في هـذا الموضـع    الأولالمحيط قرب سلا من بر البربر، فالركن  البحر

الذي فيه صنم قادس، وعنده مخرج البحر المتوسط الذي يمتد إلى الشـام  
بين مدينة أربونـة   الأندلس، والركن الثاني شرقي الأندلسوذلك من قبلي 

بإزاء جزيرتي ميورقة ومن ورقة  لإفرنجاومدينة برديل، وهي اليوم بأيدي 
المجاورة من البحرين المحيط والمتوسـط، ومدينـة أربونـة تقابـل البحـر      
المتوسط، ومدينة برديل تقابل البحر المحيط، والـركن الثالـث هـو مـابين     
الجوف والغرب من حيز جليقية حيث الجبل الموفي على البحر وفيه الصنم 

  )�(».و البلد الطالع على برباطالعالي المشبه بصنم قادس، وه
  : وقال في موضعٍ آخر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  ,262ص 1الحموي ج  - معجم البلدان  .1

�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

وقبالتها من البـر بـلاد    ،بالأندلسمدينة مشهورة : الجزيرة الخضراء«
وهي شرقي شذونة وقبلـي   ،وأعمالها متصلة بأعمال شذونة ،البربر سبتة

وسورها يضرب به ماء  ،ومدينتها من أشرف المدن وأطيبها أرضاً ،قرطبة
 الأنـدلس لكنها متصلة ببر  ،بها البحر كما تكون الجزائرولا يحيط  ،البحر

  )�( » .لا حائل من الماء دونها
  : وقال في موضعٍ ثالث

إن : الأزهـري ه قد قـال  ولعلها سميت بالجزيرة لمعنى آخر على أنَّ«
 ،الجزيرة في كلام العرب أرض في البحر يفرج عنهـا مـاء البحـر فتبـدو    

  )�( » .يل ويحدق بهاالتي يعلوها الس الأرضوكذلك 
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عـامرة مـن    بالأنـدلس مدينة : كلمة عجمية ،بفتح اللام والقاف: ةقَمالَ
قـال   ،ة سورها على شاطئ البحر بين الجزيرة الخضراء والمريةأعمال ري
والقـولان   ،هي على ساحل بحـر المجـاز المعـروف بالزقـاق    : الحميدي
ل وضعها قديم ثم عمرت بعد وكثر قصد المراكب والتجار وأص ،متقاربان

إليها فتضاعفت عمارتها حتى صارت أرشذونة وغيرها من بلـدان هـذه   
  )3(.الرستاقاي  الكورة كالبادية لها

  .بلدة من أعمال الجزيرة الخضراء بالأندلس: حاضرة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  .136ص  2الحموي ج  - معجم البلدان  .1
  .136ص  2الحموي ج  - معجم البلدان  .2
  .43ص 5الحموي ج  - معجم البلدان  .3



	� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

فيها أنهّ دعا له، وأذكره ما كان أسلافه يعاملون الخلفـاء بـه مـن حسـن     
ب معهم والذب عنهم ممن يفتات عليهم، وشكا من مسـعود  الطاعة والتأد

البلالي، وأنهّ كاتب في ذلك عدة دفعات وما جاءه جواب، وأطال القـول  
في لك وكان هذا في سنة إثنتين وأربعين وخمسـمائة فـي شـهر ربيـع     
الآخر، فما مضى على هذا إلاَّ قليل حتى عاد الجواب بالإعتـذار والـذم   

نكار لما اعتمده، فاستبشر المقتفي بإشارة عون الدين لمسعود البلالي والإ
وعظم سروره بذلك وحسن موقع عون الدين من قلبه، ولم يـزل عنـده   

  .»إلى آخر ما ذكره... مكيناً حتى استوزره

���	
� 67� :  
هي جزيرة ذات ثلاثة أركان مثل شكل «: وصفها ياقوت الحموي قائلاً

يط والمتوسط، وهو خليج خـارج مـن   المثلث قد أحاط بها البحران، المح
هو في هـذا الموضـع    الأولالمحيط قرب سلا من بر البربر، فالركن  البحر

الذي فيه صنم قادس، وعنده مخرج البحر المتوسط الذي يمتد إلى الشـام  
بين مدينة أربونـة   الأندلس، والركن الثاني شرقي الأندلسوذلك من قبلي 

بإزاء جزيرتي ميورقة ومن ورقة  لإفرنجاومدينة برديل، وهي اليوم بأيدي 
المجاورة من البحرين المحيط والمتوسـط، ومدينـة أربونـة تقابـل البحـر      
المتوسط، ومدينة برديل تقابل البحر المحيط، والـركن الثالـث هـو مـابين     
الجوف والغرب من حيز جليقية حيث الجبل الموفي على البحر وفيه الصنم 

  )�(».و البلد الطالع على برباطالعالي المشبه بصنم قادس، وه
  : وقال في موضعٍ آخر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  ,262ص 1الحموي ج  - معجم البلدان  .1

�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

وقبالتها من البـر بـلاد    ،بالأندلسمدينة مشهورة : الجزيرة الخضراء«
وهي شرقي شذونة وقبلـي   ،وأعمالها متصلة بأعمال شذونة ،البربر سبتة

وسورها يضرب به ماء  ،ومدينتها من أشرف المدن وأطيبها أرضاً ،قرطبة
 الأنـدلس لكنها متصلة ببر  ،بها البحر كما تكون الجزائرولا يحيط  ،البحر

  )�( » .لا حائل من الماء دونها
  : وقال في موضعٍ ثالث

إن : الأزهـري ه قد قـال  ولعلها سميت بالجزيرة لمعنى آخر على أنَّ«
 ،الجزيرة في كلام العرب أرض في البحر يفرج عنهـا مـاء البحـر فتبـدو    

  )�( » .يل ويحدق بهاالتي يعلوها الس الأرضوكذلك 

(8���� +���� ������ ���	
� 9 :  

عـامرة مـن    بالأنـدلس مدينة : كلمة عجمية ،بفتح اللام والقاف: ةقَمالَ
قـال   ،ة سورها على شاطئ البحر بين الجزيرة الخضراء والمريةأعمال ري
والقـولان   ،هي على ساحل بحـر المجـاز المعـروف بالزقـاق    : الحميدي
ل وضعها قديم ثم عمرت بعد وكثر قصد المراكب والتجار وأص ،متقاربان

إليها فتضاعفت عمارتها حتى صارت أرشذونة وغيرها من بلـدان هـذه   
  )3(.الرستاقاي  الكورة كالبادية لها

  .بلدة من أعمال الجزيرة الخضراء بالأندلس: حاضرة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  .136ص  2الحموي ج  - معجم البلدان  .1
  .136ص  2الحموي ج  - معجم البلدان  .2
  .43ص 5الحموي ج  - معجم البلدان  .3




� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

  )1(.من أعمال الجزيرة الخضراء بالأندلس: حصن محسن
متصلة بالجزيرة الخضـراء وهـى قبلـي     بالأندلسة كورة واسع: ةـَّري
ولها مدن وحصـون ورسـتاق واسـع ذكـر      ،وهى كثيرة الخيرات ،قرطبة
أهـل المغـرب    ينحو من الثلاثين كـورة، يمس ـ  الأقاليمولها من  ،متفرقاً

وهى أشرف حمـات   ،تخرج حارة يعنى عيناً ،وفيها حمة ،الناحية إقليماً
  )2(.بارداًو لان فيها ماء حاراً الأندلس
 يصل طريق نافذ وغه، وآخره مثل ثانيه، وهو في الألأو بضم: قاقُالزُ

 ،وأهـل الحجـاز يؤنثونـه وبنـو تمـيم يذكرونـه       ،نافذ ضيق دون السكة
وهى مدينة بالمغرب على البر المتصـل   ،مجاز البحر بين طنجة: والزقاق

  )3(.والجزيرة الخضراء بالإسكندرية
  )4(.أعمال الجزيرة الخضراء بالأندلسقرية من : جزاء الشريط

الرابع، طولها من جهة المغرب ثمانون درجـة،   الإقليممدينة في : طنجة
بلد على ساحل : وعرضها خمس وثلاثون درجة ونصف من جهة الجنوب

  )6( )5(.وبلاد البربر الأعظمبحر المغرب مقابل الجزيرة الخضراء وهو من البر 
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  .ومن قُتل ومن دفن ومن شُيع هناك مما يدل على أنها منطقة مسكونة ،والحوادث

�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 
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  : على ما قالوا أنها
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والـنجم   213رواها الميرزا حسين النوري في كتابيه جنة المأوى ص
 .300الثاقب ص

يـة المهتـدي فـي معرفـة     رواها المير محمد لوحي صـاحب كتـاب كفا  
 .المهدي، واعترف بصحة القصة وقال إني نقلتها في كتابي رياض المؤمنين
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�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

 .السيد شبر بن محمد ثنوان في كتابه الجزيرة الخضراء

الشيخ أسد االله التستري أوردها في مقابيس الأنـوار ورواهـا ضـمن    
 .مناقب المحقق الحلي

 .الإمام في زمن الغيبةكتاب كشف القناع في مقام إثبات إمكان رؤية 

 .السيد عبد االله شبر في جلاء العيون أورد القصة

أوردهـا ضـمن    217ص 4الخونساري صاحب روضات الجنـات ج 
 .مناقب السيد المرتضى

 .النهاوندي صاحب كتاب العبقري الحسان

محمد رضا النصيري الطوسي صاحب تفسير الأئمة الأطهار بمناسـبة  
 .7ؤمنينجمع القرآن بواسطة أمير الم

 .السيد هاشم البحراني في تبصرة الولي

من أفضـل مـا    –السيد إسماعيل الطبرسي صاحب كفاية الموحدين 
ويمدح علي بن فاضل بأنه من الأبرار الأخيـار   –كتب في مجال المعاد 

 .انه وحيد عصره في الزهد والتقوى,وأنه من خواص الطائفة 

 B�,�D / �=�)�� �)�"��'��(�� -. :  

ميرزا النوري في كتاب جنة المأوى إذ أشار إلى من تعـرض لهـذه   ال
  )�(.القصة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ـ    .1 : قلـت ): (221 -  220(ص  ىأوقال المحقق النوري رحمه االله فـي كتـاب جنـة الم
الشيخ زين الدين علي بن يونس العاملي البياضي في الفصـل   وروى هذه الحكاية مختصراً

وهـو أحسـن كتـاب    ) الصراط المستقيم(الخامس عشر من الباب الحادي عشر من كتاب 
الباب المفتوح إلى ما (عن كمال الدين الأنباري الخ وهو صاحب رسالة  الإمامةف في نِّص

� 

�	 بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

الشيخ زين الدين البياضي العـاملي فـي الصـراط المسـتقيم أوردهـا      
 .264ص  2مختصراً في ج

 .إبن طاووس في جمال الأسبوع

 .السيد النيلي في كتاب السلطان المفرِّج عن أهل الإيمان

  .ةالجزائري في النوار النعماني

 E�F��� ��G HI��� J($ @�K"L  
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وفـي قصـة الجزيـرة الخضـراء والبحـر      { : قال في الفوائد الرجاليـة 
العلامة المجلسي في كتاب الغيبة من  وهي حكاية طويلة أوردها الأبيض

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

�  

وقال السـيد  . التي نقلها العلامة المجلسي بتمامها في السماء والعالم) قيل في النفس والروح
وهو الجزء الرابع مـن السـمات    ،الأسبوعفي أواخر كتاب جمال  ،سطاووالأجل علي بن 

اللهـم صـل علـى محمـد     : والمهمات بعد سوقه الصلوات المهدوية المعروفـة التـي أولهـا   
وزد  ،وصل على وليك وولاة عهدك والأئمة من ولـده : في آخرهاو ،المنتجب في الميثاق

والدعاء الآخـر  . وبلغهم أقصى آمالهم دينا ودنيا وآخرة الخ ،وزد في آجالهم ،في أعمارهم
اللهم صل (وفي آخره ) اللهم ادفع عن وليك(يدعى به في الغيبة أوله  7مروي عن الرضا

: بعد كلام له في شرح هذه الفقرة مـا لفظـه   قال. الخ) على ولاة عهدك في الأئمة من بعده
بـأن للمهـدي صـلوات االله عليـه أولاد جماعـة ولاة فـي       الإسناد ووجدت رواية متصلة 

بل المقطوع أنـه إشـارة    ،والظاهر ،على غاية عظيمة من صفات الأبرار ،أطراف بلاد البحر
عبد الحميد النيلي في كتاب السيد الجليل علي بن  ورواه أيضاً. واالله العالم. إلى هذه الرواية

عن الشيخ الأجل الأمجد الحافظ حجة الإسـلام سـعيد    ،السلطان المفرج عن أهل الإيمان
. عن الشيخ الأجل خطير الدين حمزة بن الحارث بمدينة السلام الخ ،الدين رضي البغدادي

ح االله ورواه المحدث الجزائري في الأنوار عن المولى الفاضل الملقب بالرضا علـي بـن فـت   
 . روى الشريف الزاهد: الكاشاني قال
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�	 بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

قـال صـاحب    -رحمـه االله   -)1(البحار ما يدل على فضل عظيم للسـيد  
وكان فـي سـنة    لشيخ زين الدين علي بن فاضل المازندرانيوهو ا القصة

فـي جزيـرة   اي  -ولم أر لعلماء الامامية هناك «: تسع وتسعين وستمائة
والشيخ أبي جعفر  ،السيد المرتضى الموسوي: سوى خمسة ذكراً - الإمام

والشـيخ أبـي القاسـم     ،ومحمد بن يعقوب الكليني وابن بابويـه  ،الطوسي
هكذا في نسختين عندنا  - »- أرواحهمقدس االله  - إسماعيلجعفر بن 

هو المحقق جعفر بن سعيد واسماعيل تصحيف من  الأخير أنوالظاهر  -
  )2(}.الكتاب وهذه مرتبة جليلة لا يعادلها شئ لو صح النقل

 :�R�R��� �,G��� HIL)S� !T� :(  

 في الحاشية علـى مـدارك الأحكـام    -) رحمه االله( الوحيد البهبهاني
عنده بحث في مسألة صلاة الجمعة وهل يشترط إقامتها  – 187ص 3ج

  : يقول فيه ؟بالإمام المعصوم أم لا
هذا مضافاً إلى الإجماعات المنقولة الكثيرة جـداً المتأيـدة بالآثـار    «

مع أن المنقـول بخبـر الواحـد     –والاعتبار التي أشرت أليها في الرسالة 
ومن الآثار حكاية المازنـدراني   – يشمله ما دلَّ على حجية خبر الواحد

وهي تنادي بالإختصـاص بالإمـام    7الذي وصل إلى جزيرة الصاحب
  » .وما سواه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  .المراد به السيد المرتضى رحمه االله تعالى .1
تحقيق السيد محمد صادق  136ص  3السيد بحر العلوم ج  - الفوائد الرجالية  .2

  .بحر العلوم

�	 بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

 UV��� �,N"� 4N ��)P�8 :(  

قبولـه بـالراوي وهـو علـي بـن فاضـل       ) قـده (نسبوا للسيد الخوئي 
ورد فـي كتـاب   ) قده(قبول الرواية، ونص كلام السيد الخوئي  ةوبالنتيج

  : دمسائل وردو
روي في البحار فيما يتعلق بـالجزيرة الخضـراء قصـة    /  351مسألة 

يرويها الشيخ علي بن فاضل وقد ورد فيها في ضمن حوار بـين الـراوي   
يا سـيدي قـد روت علمـاء الإماميـة     : ، قلت7وبين من اتصل بالحجة

أنَّه أباح الخمس لشيعته من ولد علي وقال هم فـي   7حديثاً عن الإمام
ا تقولون في ذلك حفظكم االله وأبقاكم ذخراً علمـاً بـان   حل من ذلك فم

هناك من يحتج بمثل هذه الرواية من الشيعة أو من ولد علي خاصة في 
عدم وجوب الخمس في زمـان الغيبـة عليـه، أفتونـا أبقـاكم االله مـلاذاً       

  .للمؤمنين
الرواية المزبورة، ليست معتبـرة، وقـد وردت   : بسمه تعالى/ الجواب 
لمعتبرة في التحليل لكن لم يكن مفادها الحلية للمكلف بـأداء  الروايات ا

الخمس وإنَّما موردها إن لم يعتقد الخمس أو لم يـؤده عصـياناً وانتقـل    
 إلى مؤمن فـلا يجـب عليـه التخمـيس      –إرث أو بيع أو هدية  –بوجه

  .وحلَّ له ويكون المهنا له والوزر على المانع

 UV��� �,N"� W�XA ��N)P�8 :(  

  ): قده(أن رأيه بالطيبي إيجابي و انه لؤيد، قال ) قده(ونسُب للسيد الخوئي 
  : يحيى بن مظفر - 13619«



�	 بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 
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  : يقول فيه ؟بالإمام المعصوم أم لا
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  .المراد به السيد المرتضى رحمه االله تعالى .1
تحقيق السيد محمد صادق  136ص  3السيد بحر العلوم ج  - الفوائد الرجالية  .2

  .بحر العلوم

�	 بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 
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الخمس وإنَّما موردها إن لم يعتقد الخمس أو لم يـؤده عصـياناً وانتقـل    
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�	 بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

الشـيخ يحيـى بـن    (): 1072(قال الشيخ الحر في تذكرة المتبحرين  
يروي كشف الغمة عـن مؤلفـه    ،شاعر ،أديب ،عالم ،فاضل: يبيمظفر الط

بخـط بعـض    الإجـازة ورأيـت   ،وقد أجازه مع جماعته ،علي بن عيسى
  )2( )1( » ).علمائنا

حينما يصل إلى هذا الإسم ينقل نـص  ) قده(الخوئي لاحظ أن السيد 
الحر العاملي فقط من دون تعليقٍ عليه كما هو دأبه قدس سره، ويحق لنا 

  : هنا أن نسأل
هل هذه العبارة من الحر العاملي تدل اعتبار ووثاقة الطـرف المقابـل   

السيد الخوئي لهذه العبارة تدل على قبوله لهذا المتن ؟ وهل نقل »الطيبي«
وتوثيقه لهذا الشخص كما رأينا بعـض التأليفـات نسـبت ذلـك للسـيد      

  ).قده(الخوئي 

 ��YZ�� 6[�L \,]�� HIL)P�8 :(  

فـي  )   ه 1277ت ) (قـده (بين المرحوم الشيخ جعفر كاشـف الغطـاء   
الجهـال الإخبـاريين    كتابه الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئـة 

الذي ألَّفه في أصفهان لولده الشيخ علي بن جعفر حقيقة مذهب الطـرفين  
وأن عقائدهما في أصول الدين متحدة سواء، وفي فروع الدين مرجعهمـا  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  .97ص   21السيد الخوئي ج  -معجم رجال الحديث  .1
قال الحر العاملي في أمل الآمل : (صهذكر الشيخ الأستاذ حفظه االله تعالى ما ن .2
الشيخ مجد الدين الفضل بن يحيى بن علي بن المظفر بن الطيبي الكاتب : 212ص

بواسط فاضل عالم جليل يروي كتاب كشف الغمة عن مؤلفه علي بن عيسى الإربلي 
  ).هـ 691بخطه وقابله وسمعه عن مؤلفه وله منه إجازة سنة 

�	 بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

جميعاً إلى ما روي عن الأئمة، فالمجتهد إخبـاري والإخبـاري مجتهـد،    
  .وفضلاء الطرفين ناجون، والطاعنون هالكون

اه وردالصيحة بالحق على مـن  (ه الميرزا محمد الإخباري بكتابٍ سم
  )1()ألحد وتزندق

أنه يـأتي بمطلـبٍ معـين     –الحق المبين  –والشاهد في هذا الكتاب 
ويعرِّج على الجزيرة ويفنِّدها من الأساس، ومحور البحث رؤية وملاقـاة  

  : فيقول 7الإمام
فضـلائهم رأى فـي    ومنها اعتمادهم على كل رواية، حتى أن بعض«

بعض الكتب المهجورة الموضوعة لذكر ما يرويه القُصاص من أن جزيرةً 
فيها عياله  7في البحر تُدعى الجزيرة الخضراء فيها دور لصاحب الزمان

وأولاده فذهب في طلبها حتى وصل إلى مصر فبلغه أنهـا جزيـرة فيهـا    
دم وقوع الرؤيـة  على ع الدالّةطوائف من النصارى، وكأنه لم يرَ الأخبار 

  » .من أحد بعد الغيبة الكبرى، ولا تتبع كلمات العلماء الدالّة على ذلك
 –غير المعروفة  –كان محط نظره القصة الثانية ) قده(وأظن أن الشيخ 

  .ولكن بحكم التعليل يشمل القصتين

:��RY�� ^�	$ �._ \,]�� HIL :  

ور الدين علي بـن  ترجمة الجزيرة الخضراء للشيخ ن«: قال رحمه االله
كما حكـى عـن   )   ه940المتوفى (حسين بن عبد العالي المحقق الكركي 

صاحب الرياض، وهو مطبوع بالهند ومصدر بإسم السلطان شاه طهماسب 
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		 بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

)   ه 984(إلـى أن مـات فـي    )   ه 930(الصفوي الذي تولى السلطة مـن  
رواه له  والجزيرة الخضراء هو تأليف فضل بن يحيى الطيبي، كتب فيه ما

ممـا  )   ه 699(الشيخ زين الدين علي بن فاضل المازنـدراني فـي سـنة    
شاهد في تلك الجزيرة، وأورد ترجمته السيد مير شمس الدين محمد بن 
مير أسد االله التستري فيما كتبه بالفارسـية فـي إثبـات وجـود صـاحب      

  )1( »7الزمان
هـي التـي    –ترجمة الكركي  –ولعل هذه الترجمة «: وقال رحمه االله

أُدرجت في طي رسالة شمس الدين محمد بن أسد االله، أو أنهـا ترجمـة   
  )2( » .السيد شمس الدين محمد نفسه أدرجها في رسالته

والمستفاد من هذه العبارة التشكيك وعدم الوضوح بأن الترجمة لمن، 
وهل أن الشيخ ملتزم بـأن   ؟أو ترجمة التستري ؟هل هي ترجمة الكركي

  .أو كما حكي الترجمة للكركي
فمن العجيب أن تنسب قضايا إلى شخصيات ولكن بعد الدراسة يظهر 

  ؟غير ذلك، فماذا يقصدون من تضخيم القصة
ثم أن العلامّة الطهراني رحمه االله يعلِّق على قصة الجزيـرة الخضـراء   

، ولم نعـرف  )3(وبالجملة لم تصل هذه الحكاية إلينا إلاَّ بالوجِادة«: فيقول
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  .93ص 4الطهراني ج –الذريعة  .1
  .106ص 5الطهراني ج –الذريعة  .2
أن الوجِادة مـن طـرق    164ص  3قال الشيخ المامقاني رحمه االله في مقباس الهداية ج .3

د يجـِد   –بكسر الواو  –وهي : الوجِادة/ ثامنها: ((تحمل الحديث فقال د   ،مصدر وجـ مولَّـ
أنَّه إنمّا ولَّده العلماء بلفـظ الوجِـادة   : وفي البداية ،عربيتهمغير مسموع من العرب الموثوق ب

حيث وجـدوا العـرب    ،لما أخُذ من العلم من صحيفةٍ من غير سماعٍ ولا إجازة ولا مناولة
� 

�	 بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

�  

وجد ضـالته وجِـداناً   : للتمييز بين المعاني المختلفة فإنهم قالوا) وجد(قد فرَّقوا بين مصادر 
وفـي الغضـب    ،ووجـد مطلوبـه وجـوداً    –بالهمزة المكسورة  – وإجداناً –بكسر الواو  –

داً   –الغنى كما فـي الدرايـة   : الصحيح –وفي الغناء  ،موجدِة وجدِة  –مثلـث الـواو    –وجـ
) أسـكنوهن مـن حيـث سـكنتم مـن وجـدكم      (وقرُيء بالثلاثة في قولـه تعـالى    ،وجدة

در هـذا الفعـل مختلفـة بسـبب     فلما رأى المولـدون مصـا   ،وفي الحب وجداً ،)6/الطلاق(
  .إختلاف المعاني ولَّدوا لهذا المعنى الوجِادة للتمييز

ثم أن هذا الضرب من أخذ الحديث وتحمله هو أن يجد إنسان كتاباً أو حديثاً بخط راويـه  
أو لقيه ولكن لم يسمع منه هذا الواجد ولا لـه منـه    ،أو معاصراً لم يلقه ،غير معاصر له كان
ها فله أن يقول وجدت أو قرأت بخط فـلان أو فـي متـاب فـلان بخطـه      إجازة ولا نحو
إلـى  ... أو يقول وجدت بخط فلان عن فـلان  ،ويسوق باقي الإسناد والمتن... حدثنا فلان

وهو منقطـع مرسـل ولكـن فيـه      ،وهذا الذي استمر عليه العمل قديماً وحديثاً: قالوا ،آخره
وقـال   ،س بعضهم فذكر الذي وجد بخطهوربما دلَّ ،وجدت بخط فلان: شوب اتصال لقوله

وجازف بعضـهم فـأطلق    ،وذلك تدليس قبيح إن أوهم سماعه ،فيه عن فلان أو قال فلان
كما صرح بـذلك   ،في هذا حدثنا وأخبرنا وهو غلط منكر لم يجوزه أحد ممن يعتمد عليه

  .في البداية وغيرها
وأما إذا لم يتحقق الواجـد الخـط    ،ثم ذكروا أن هذا كله إذا وثق بأنه خط المذكور أو كتابه

بلغني عن فلان أو وجدت في كتاب أخبرني فلان أنه بخط فلان إن كان أخبره بـه  : فيقول
وفي كتاب ظننت أنه بخط فلان أو في كتاب ذكر كاتبه أنه فلان أو قيل بخـط فـلان    ،أحد
  .نحو ذلك... و

قـة علـى وجـه يوثـق بهـا      وإذا نقل من نسخة موثوق بها في الصحة بأن قابلهـا هـو أو ث  
وإن  ،وسمى ذلـك المصـنف   ،قال فلان: المصنف من العلماء قال في نقله من تلك النسخة

أو وجدت في نسخة ن الكتاب الفلانـي   ،بلغني عن فلان أنه ذكر كذا: لم يثق بالنسخة قال
  .غيرها... ما صرَّح بذلك في البداية و ،ما أشبه ذلك من العبارات... و

أنه قد تسامح أكثر الناس في هذه الأعصار بـإطلاق اللفـظ الجـازم    : - م ما قالوا ولنع –قالوا 
وينقل منـه عنـه    ،فيطالع أحدهم كتاباً منسوباً إلى منصف معين ،في ذلك من غير تحرٍ وتثبت

وهو كما ترى مسامحة فـي   ،أو ذكر فلان كذا ،قال فلان: من غير أن يثق بصحة النسخة قائلاً
نعم إن كان الناقل فطناً متقناً يعرف الساقط من الكتاب والمغيـر منـه    ،ا ذكروالصواب م ،الدين

والمصحف وتأمل ووثق بالعبارة كان المرجو له جواز إطلاق اللفظ الجازم فيمـا يحكيـه مـن    
  .والظاهر أنهّ إلى هذا استراح كثير من المصنفين فيما نقلوه من ذلك ،ذلك

� 



		 بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 
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  .أو كما حكي الترجمة للكركي
فمن العجيب أن تنسب قضايا إلى شخصيات ولكن بعد الدراسة يظهر 
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	 بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

لحاكي لها إلاَّ أنَّه كان رجلاً محترماً في ذلك المجلس، وقـد  من أحوال ا
  .اشتمل سندها على عدة تواريخ تناقض ما في متنها
ومـا هـذا شـأنه لا     )1(واشتمل متنها على أمور عجيبة قابلة للإنكـار 

يمكن أن يكون داعي العلماء من إدراجه في كتبهم المعتمدة بيـان لـزوم   
حتها مثلاً أو جعل الاعتقاد بصـدقها واجبـاً   الاعتماد عليها أو الحكم بص

حكايـات مجـرد   الحاشاهم عن ذلك بل إنَّما غرضـهم مـن نقـل هـذه     
الاستيناس بذكر الحبيب وذكر دياره، والاستماع لآثاره مع ما فيهـا مـن   
رفع الاستبعاد عن حياته في دار الدنيا، وبقائه متنعماً فيهـا فـي أحسـن    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

�  

فـي منـع    –كما في البداية وغيرهـا   –خلاف بينهم أنهّ لا : وإذ قد عرفت ذلك كله فاعلم
 ،الرواية بالوجادة المجردة لفقد الأخبار فيها الذي هو المدار في صحة الرواية عن شـخص 
نعم لو اقترنت بالإجازة بأن كان الموجود خطه حيـاً وأجـازه أو أجـازه غيـره عنـه ولـو       

فتكـون الكتابـة بعـد    [  ،ماليلأن الإجازة إخبار إج ،بوسائط فلا إشكال في جواز الرواية
من أن كتابة الموصي والمقر ليست  ،لحوقها بمنزلة القول نظير ما ذكروا في الوصية والإقرار

أجزت لـك أن  : هذه وصيتي وإقراري فقول المجيز: وصية ولا إقراراً إلاَّ إذا لحق بها قوله
ولو نـوقش فـي   . وها عنيتروي عني كتابي هذا أو الكتب الفلانية معناه أن هذه روايتي إر

فما توهمه بعضهم من عدم جـواز   ،دلالته لغةً على ذلك فلا يكاد ينكر قضاء العرف بذلك
  ].الرواية بالوجادة حتى مع لحوق الإجازة لا وجه له 

نعم وقع الخلاف بين المحدثين والأصوليين في جواز العمل بالوجادة الموثوق بها من دون 
حتى أن مـن وجـوه القـدح     ،اغ من كونها أنزل وجوه التحملمع الفر - إجازة على قولين 

  :- التي عدوها لمحمد بن سنان المشهور أنَّه روى بعض الأخبار بالوجادة 
وعـن بعـض    ،وهو المنقول عن جمع منهم الشافعي ونظار أصـحابه  ،الجواز/ أحدهما

جوز العمل بها وهو مراد الباقين بالجواز فإن منْ  ،المحققين التعبير بوجوب العمل بها
  .أوجبه
  .وهو المعزى إلى معظم المحدثين والفقهاء المالكيين ،المنع/ وثانيهما

  .أظن أن هذا الكلام يخص القصة الثانية وبعدها يذكر ما يدمج فيه القصتين .1

�	 بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

  )1( » .عيش وافره حال
ت أعلام الشيعة بعد أن يشير المرحوم الطهراني إلى القصـة  وفي طبقا

: وإلى الوسائط يرمي الرواة بأنهم أصـحاب خيـال ويقـول مـا مضـمونه     
يتضح من خلال هذه القصة أنَّ واضع القصة يرويها عـن رجـل خيـالي    «

وهو شمس الدين محمد وقد جعل هذه القصة ووضعها ونحن ذكرنا فـي  
ن وضع هكذا قصص إنَّما هم لأجل الأنـس  الخامس من الذريعة أ ءالجز

  )2( » .بالحبيب لا الاعتقاد بصحة القصة
وبعد كل هذا لا أدري الطرف المقابل الذي يصر على أن يسند القصة 

  ؟؟لفلان وفلان هل اطلع على هذه الكلمات

�)��� `"� �aA U�b=� <�� �=�)�� J($ �]8�&� :  

�c�b[ �d,N�� :  

لتي أشاروا إليها كتاب الجزيرة الخضراء للسـيد  ومن جملة المصادر ا
  .شُبر بن محمد ثنوان

لم نعثر على هذا الكتاب ولم يصرِّح به هـو ولا نعرفـه وإنَّمـا    : فنقول
نسبه إليه بعض معاصريه وعلى فرض وجود هذا الكتاب في تأليفاتـه لا  

  .يدل على التزامه باالقصة، ولعله كان في مقام الرد
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�	 بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

 �� UF����e�?N?�� S� :  

أما بالنسبة إلى القاضي نور االله التستري حيث قال القائـل نقـلاً عـن    
  .التستري بأنه يجب المحافظة على الكتاب

أنَّ التستري ركَّز على الكتاب لا على كل سطرٍ سطر مما فـي  : فنقول
أنَّ  )1(الكتاب ولا على الجزيرة الخضراء، وثم إنه يظهر مما فـي الذريعـة  

كلام ليس للقاضي نور االله بل لشمس الدين محمد بن مير أسد االله هذا ال
وغيبتـه   7إثبات وجود صـاحب الزمـان  «: التستري، ونص عبارته هو

ومصالح الغيبة للسيد الأجل الأمير شمس الدين محمد بن ميـر أسـد االله   
كما ذكره القاضـي  ) صاحب قران(التستري كتبه بأمر السلطان المغفور له 

  » .مؤمنين وقال أنه يجب على المؤمنين المحافظة عليهفي مجالس ال

+�,(�� �I5 9 �c�b[ S� ��� �d,N�� :  

  .ثم يدعي ايضاً السيد عبد االله شُبر في جلاء العيون ينقل القصة أيضاً
وحاصل ما يورد أنَّ هذا الكتـاب هـو كتـاب جـلاء العيـون للعلامـة       

خر، ثـم بـالأخير يـأتي بالقصـة     المجلسي ولكن بصياغة ٍ أخرى وببيانٍ آ
  .ويقول أنقلها عن البحار وينقلها من دون تعليق، إذن العهدة على من رواها

���f� @��D1 9 U"��(�� �g� :  

وتنسب القصة للحر العاملي في إثبات الهداة، ولو راجعتم هذا الكتاب 
ر تجدون أنَّ الحر العاملي ينقل سطراً ثم يقول بتمامهـا فـي مؤلَّـف بحـا    

  .اقتصرت منها على محل الحاجة: الأنوار، ثم قال
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�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 
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  .وينسبون ذكر القصة للأردبيلي في حديقة الشيعة
والحال أنَّ النزاع الكلام و في نسبة الكتاب اليه أو لغيره، وقـد أشـار   
المرحوم الطهراني رحمه االله لذلك في الذريعة وتبنى رأيـاً بعـدم نسـبة    

اب للأردبيلي، ولذلك نـرى مـن المناسـب أن نـذكر كـلام العلاَّمـة       الكت
الطهراني رحمه االله حول هذا الكتاب ومناقشة كونه للأردبيلـي أو لغيـره   

  .لما في ذلك من فائدة في معرفة أبعاد وواقع تلك القصة
  : قال العلاَّمة الطهراني رحمه االله ما نصه

  .المطبوعة مكرراً "ديقة الشيعة ح "من هو مؤلف / الأولى : فهنا مسألتان«
  .هل أن الرسالة في رد الصوفية جزء من الحديقة أم ملحقة بها/ والثانية 

) 1104(والجواب عـن الأولـى أنَّ الشـيخ الحـر العـاملي المتـوفى       
ينسبانه إلى المحقق الأردبيلي فيكون ) 1186(وصاحب اللؤلؤة المتوفى 

ربيلي، ولكن المير معصـوم علـي   الذي توفى فيها الأد) 993(تأليفه قبل 
) 1090(نقل في طرائق الحقائق عن المحقـق المتـوفى   ) 1344(المتوفى 

نفيه عنه ونسبته إلى المولى معز الدين الأردستاني، ونقل أيضاً عن المولى 
محمود الخراساني أنَّ الحديقة أُلِّفت في الهند ثم ألحق بهـا رد الصـوفية   

وقـد نقـل   ) 1058(يكـون تأليفـه فـي    ونسبت إلى المولى الأردبيلـي ف 
  .المجلسي أيضاً نفيه عن الأردبيلي

إنَّّا نرى النافين له عـن الأردبيلـي أقـرب إلـى زمـان      ) أولاً: (فنقول
إنَّّا لم نجـد نسـخة مـن الحديقـة يكـون      ) وثانياً(التأليف من المثبتين له 

يلي ولم نجد نسخة منها منسوبة إلى المولى الأردب) 1058(تاريخها قبل 



�	 بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 
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�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

إنَّا نعلم أنَّ نهضة ) وثالثاً(عشرين سنة بعد التأليف الثاني اي  )1078(قبل 
الفقهاء ضد التصوف إنَّما اتسعت نطاقها فـي النصـف الثـاني مـن القـرن      
الحادي عشر وما بعده حتى دعى العلامة المجلسي إلى تبرئة والده عـن  

 ـ    ة رجـال  التصوف وأما قبل ذلك التاريخ فقد كـان التصـوف هـي طريق
  .البلاط ومذهب الحكومة وما كان لأحد حق الاعتراض عليها

أنَّ هذه الرسالة ملحقة بالكتـاب قطعـاً، لأن   : وأما الجواب عن الثانية
الكتاب أما أن يكون لمعز الدين الأردستاني كما يدعيه هو، وهـو منكـر   

لمحقق وأما أن يكون ل "الطرائق  "لكون الرسالة جزء من كتابه كما في 
الأردبيلي القائل بوحدة الوجود في حاشيته على شرح التجريد والقائـل  

  .بوحدة الوجود لا يعترض على الصوفية بمثل هذه الاعتراضات
فيمكننا أن نستنتج ممـا مضـى أنَّ المهوسـين ضـد التصـوف وضـد       
المجلسيين الذين أبدعوا سبع عشرة رسالة في ذم أبي مسلم، وألَّفوا كتاب 

هم الذين كتبوا رسالة مستقلة في رد الصوفية رآها  "لمشربين توضيح ا "
ثم أدرجوها في  " 394خاتمة المستدرك ص  "العلامة النوري كما في 

تأليف الأردستاني، وغيروا مواضع من الكتـاب   "حديقة الشيعة  "كتاب 
ونسبوها إلى المولى المقدس الأردبيلي للإستفادة من مكانته في قلـوب  

من الناس، وإلاَّ فبعيد جداً عن مثل المحقق أنَّ يؤلف كتاباً فيـه  الجماهير 
مسائل كمسألة الجزيرة الخضراء مع ذلك الاشتباه العظيم في سندها بما 

  )1( » .يضحك الثكلى
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�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 
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ونسبوها أيضاً للنهاوندي في العبقري الحسان، وهو معاصر من الخطبـاء  
  .ي قبل فتره، ونقله لقصة معينة لا يدل على تنبيه لهاالمعروفين توف

  .هذا بالنسبة إلى المصادر

 �]8�&�����&N"� �� �'��(�� �)�  

h,Y��� iF�' 0$ U"� 9 �]8�&�� :  

بالنسبة إلى علي بن فاضل الذي لم يوثقه أحـد مـن معاصـريه، وإن    
هـم اسـتندوا   حصل له توثيق فإنَّما هو ممن تأخر عنه بمئات السنين ولعل

في توثيقهم له على رواية الجزيرة الخضراء نفسـها كمـا اسـتظهر ذلـك     
  .)1(العلاَّمة السيد جعفر مرتضى العاملي في كتابه

فالنتيجة أنَّ علي بن فاضل غير معروف، وكذلك الفضـل بـن يحيـى    
  .هذا من جهة.الطيبي فإنَّه غير معروف أيضاً

لعلاَّمة الحلي وقد أُلقيـت  ومن جهة أخرى أنَّ القصة كانت في عصر ا
بمحضر من العلماء والعلاَّمة عنده مؤلفات في الرجال والفقه وغير ذلـك  
ولم يبقِ شاردة إلاَّ بحثها وتكلم عنها ولم يذكر علي بن فاضل والطيبـي  
بتوثيق ولا بتضعيف فتأمل، وكذا إبن داود الذي انتهى من تأليف كتابه في 

يذكر الرواية ولا الراوي، وكذلك السـيد  هـ لم نره  707الرجال في سنة 
إبن طاووس اذله مؤلفات في الرجال ومع ذلك لم نجده يتعرض للقصـة  
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�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

  .أو لرواتها من قريب أو من بعيد
ويمكن المناقشة أيضاً بنفس ما قاله ناقل القصـة الشـيخ فضـل بـن     
الشيخ يحيى الطيبـي حيـث قـال بعـد لقائـه الشـيخ علـي بـن فاضـل          

ث به الرجلان الفاضـلان العالمـان   لبت منه شرح ما حدوط: (المازندراني
العاملان الشيخ شمس الدين والشيخ جـلال الـدين الحليـان المـذكوران     

فقص لي القصة من أولها إلى آخرها بحضور السيد  .عفى االله عنهما اًسابق
وحضور جماعة مـن   ،الجليل السيد فخر الدين نزيل الحلة صاحب الدار

 ،قد كانوا أتوا لزيارة الشـيخ المـذكور وفقـه االله    ،رافوالأطعلماء الحلة 
وكان ذلك في اليوم الحادي عشر من شهر شـوال سـنة تسـع وتسـعين     

  ).وستمائة
لـو   –ويلاحظ على قوله هذا أن مثل هذه القصة المهمة التـي تثبـت   

وما إلى ذلـك، وتثبـت    7، ونائباً خاصاً له7موضعاً للإمام –صحت 
 7لجزيرة من يستلم تعاليمـه وأحكامـه مـن الإمـام    أيضاً أنَّ في هذه ا

مباشرةً، قد نقُلت بمحضر السيد الجليل فخـر الـدين الحسـن بـن علـي      
الموسوي وبحضور جماعة من علماء الحلة والأطراف ومع ذلك لا نجد 
ولو واحد ممن نقُلت القصة أمامهم قد اهتم بالقصـة أو رواهـا أو رويـت    

ولماذا  ؟ن الحاضرين بالاهتمام بها ونقلهاعنه، فلماذا اختص الطيبي من بي
  ؟نقُلت عنه بالخصوص

 ���&N�� �]8�&����'��(�� -. �)�" :  

وهذا  –القصة الثانية  –عندنا إشكال سندي في القصة غير المعروفة 

�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

الإشكال يتعلق بكتاب التعازي، وهو لمحمد بن علي بن الحسن بن عبـد  
و سعيد بن أحمد عن عثمان بـن  الرحمن العلوي الحسيني، والطريق له ه

  ).  ه 543(عبد الباقي عن كمال الدين سنة 
العلامة الطهراني رحمـه االله فـي الذريعـة يـذكر طريـق القصـة عـن        

فـي   –كتـب التعـازي    –كانت نسـخة منـه   «: المستدرك للنوري فيقول
الخزانة الرّضوية فاستنسخ عنها شيخنا العلامة النوّري نسخة بخطه وينقل 

 ": ، وفي أوله ذكر طريـق الروايـة عـن مؤلفـه هكـذا     همستدركعنه في 
أخبرني الشيخ الجليل العفيف أبو العباس أحمد بـن الحسـين بـن وجـه     

في شهر االله  7المجاور قراءة عليه في داره بمشهد مولانا أمير المؤمنين
قال حدثنا الشيخ الأجل الأميـر  ) 571(سنة إحدى وسبعين وخمسماية 

بن أحمد بن شهريار الخازن بـالغري فـي ربيـع الأول     أبو عبد االله محمد
، قـال حـدثنا الشـريف النقيـب أبـو      )516(سنة ست عشرة وخمسماية 

الحسين زيد بن ناصر الحسيني رحمه االله في شوال سنة ثلاث وأربعـين  
قال حدثنا الشريف أبـو عبـد    7بمشهد أمير المؤمنين) 443(وأربعماية 

عبد الـرحمن العلـوي عـن علـي بـن      االله محمد بن علي بن الحسن بن 
  )1( » ".العباس البجليّ

والسامع سمع الكتاب عن )   ه 543(لاحظ أنَّ القصة حدثت في سنة 
  .فالفرق مئة سنة بين الكتاب والقصة)   ه 443(مؤلفه سنة 
  .أن القصة أُلحقت بالكتاب: قد يقال
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	� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

  .كال ولا يحلهإنَّ القول بهذا يزيد الإش ؟ومتى ألحقها ؟من ألحقها: فنقول
: وترجم العلاَّمة الطهراني رحمه االله كتاب التعازي في الذريعـة فقـال  

في ذكر ما يتعلّق بالتعزية والتسـلية مبتـدئاً فيـه بـذكر وفـاة      : التعازي«
، 7وما ناله بعد موت أولاده، وألحق بĤخره ذكر أولاد الحجة 6النبي

حسـن بـن عبـد    وهو للشريف الزاهد أبي عبد االله محمد بن علـي بـن ال  
الرحمن العلوي الحسيني، كانت نسخة منه في الخزانة الرّضوية فاستنسخ 

  )1( » .عنها شيخنا العلاَّمة النوّري نسخة بخطه وينقل عنه في مستدركه
الذي يظهر من مجموع «: ويعلِّق الطهراني رحمه االله على القصة فيقول

جزيـرة صـاحب   (هذه الحكاية الطويلة أنَّ الجزيرة الخضـراء هـي غيـر    
كما يصرِّح به في آخر الحكاية، وقد حكـى خصوصـيات تلـك    ) الزمان

الجزيرة من أدعى أنَّه رآها بعينه، وهو الرجل الجليل الذي لم يعلم إسمه 
ولم يعرف شخصه قبل مجلس نقله وكان ضيف الوزير عون الدين يحيى 

فة الوزير له ومكرَّماً عنده، وكانت ضيا)   ه 560(بن هبيرة الذي مات في 
مع جمع آخرين في إحدى ليالي شهر الصيام قبل وفـاة الـوزير بسـنين،    
وكان الوزير يكثر إكرامه في تلك الليلة ويقرب مجلسـه ويصـغي إليـه    
ويسمع قوله دون سائر الحاضرين، فحكـى الرجـل كيفيـة وصـوله إلـى      
الجزيرة مع أبيه وجمع آخرين من تجار النصـارى والمسـلمين مفصـلاً،    

سمعه منه الجماعة ولما تم كلامه خرج الوزير إلى خلوة وكلب واحـداً  ف
واحداً من الجماعة وأخذ منهم العهد والميثاق بعدم نقل الحكاية لأحد ما 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  .205هامش ص  4الطهراني ج –الذريعة  .1

�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

دام حياً، فكان إذا اجتمع أحد الجماعة مع صاحبه يشير إليه بليلة شـهر  
وقـد   رمضان، ولم يعد أحد منهم حرفاً من الحكاية حتى هلـك الـوزير،  

حكى هذه الخصوصـيات أحـد حضّـار المجلـس، السـامعين للحكايـة       
والمتعهدين بعدم نقلها في حياة الوزير وهو الشـيخ العـالم كمـال الـدين     
أحمد بن محمد بن يحيى الأنباري، حكاها في داره بمدينة السلام بغداد 
للشيخ العالم أبي القاسم بن أبي عمرو عثمان بن عبد البـاقي بـن أحمـد    

مشقي، وهذا الشيخ أبو القاسم رواه للشيخ المقري خطير الدين حمـزة  الد
بن المسيب بن الحارث، ورواه خطير الدين في داره في الظفرية بمدينـة  
السلام أيضاً للعالم الحافظ حجة الإسلام سعيد بن أحمد بن الرحني، وقد 
وجدت هذه الحكاية بهذا الإسناد يعني برواية سعيد بن أحمد عن خطير 
الدين عن الشيخ أبي القاسم عن كمال الدين الأنباري أنَّه قال كنـت فـي   
مجلس الوزير يحيى بن هبيرة إلى آخـر القضـية، وقـد كانـت الحكايـة      
بإسنادها المذكور مكتوبة في آخر نسخة من كتـاب التعـازي عـن أبـي     
الحسن علي بن العباس بن الوليد البجلي المعاني، والمعاني هذا هـو مـن   

ومن مشايخ أبي المفضل ) 356(بي الفرج الأصفهاني الذي توفى مشايخ أ
، فظهر أنَّ عصر مؤلف التعازي المعاصر لأبي )385(الشيباني الذي توفى 

الفرج وأبي المفضل مقدم على عصر الوزير إبن هبيرة بما يقرب من مئتي 
  )1( » .سنة، فليست هذه الحكاية جزء من كتاب التعازي

هذا الخطأ ونسب القصة إلى كتاب التعازي،  ويشكل على من وقع في
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� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

إنَّ الخبـر الـذي   : وممن وقع في هذا الخطأ النوري في الخاتمة فإنه قال
  .يذكر فيه بلاد أولاد الحجة من خواص هذا الكتاب

ويمكن الدفاع عنه بأن يكون مراده أنَّه من مختصـات هـذه النسـخة    
  ._لكن هذا خلاف الظاهر  –التي وجدها
ذا الاشتباه حصل لمؤلف كتاب الأربعين الذي يقول عنه آغـا  ثم إنَّ ه

بزرك الطهراني رحمه االله أنَّه من أصحابنا المجتهدين حيث نسـب هـذه   
القصة إلى العلوي مؤلف كتاب التعازي وكان منشأ هذه النسـبة أنَّـه رأى   

  .هذه النسخة من التعازي المكتوب في آخرها هذه القصة
االله الجزائري، وحصل لعلـي بـن فـتح االله     وحصل هذا الاشتباه لنعمة

  .الكاشاني على ما نقله عنه صاحب الأنوار النعمانية
وحصل هذا الخطأ للنوري مضافاً إلى كتابه المستدرك في كتابه جنة 

  .المأوى
  ؟إذن كيف الحل

  .نقول أنَّه ملحق وهذه الزيادة حصلت مؤخراً
وألحق بĤخره ذكـر بـلاد   «: ويشير العلاَّمة الطهراني لهذا المعنى بقوله

  )1( »7أولاد الحجة
وقد وقع في سندها أغلاط في تواريخ رواياته لأن «: وقال رحمه االله

فثبت فـي وزارتـه   ) 544(المقتفي لأمر االله استوزر الوزير إبن هبيرة في 
، )560(إلى موته، وبعده استوزر المسـتنجد إلـى أن تـوفى الـوزير فـي      
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�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

بهذه الحكاية بعد وفـاة الـوزير خوفـاً مـن     وحدث كمال الدين الأنباري 
توعيده كما صرَّح به في آخر الحكاية فيكون تواريخ رواياته بعـد وفـاة   

  )1( ».-) 560(بعد اي  –الوزير لا محالة 
وبالجملة لم تصل هذه الحكاية إلينا إلاَّ «: ثم قال الطهراني رحمه االله

  » ...بالوجِادة
لإشـكالات السـندية وعـدم مطابقـة     وبعد أن يورد المرحوم الطهراني ا

التواريخ يشير إلى كلام أستاذه النوري أنَّه قال في جنة المأوى بعـد ذكـر   
ورواه أيضاً السيد الجليل علي بن عبد الحميد النيلـي  : (هذه القصة ما نصه

، ولم أظفر بنسخته ولعـل  )2(...)في كتاب السلطان المفرِّج عن أهل الإيمان،
  .وذكر أنَّ البياضي أورد مختصر الحكاية في كتابه التواريخ فيه صحيحة،

إذن رأي العلامة الطهراني أن الحكاية لـم تصـل إلينـا إلاَّ بالوجـادة     
  .وذكرنا نص ما ذكره رحمه االله

:��(]�� ��I(�� eA� :  

 نفي قصة الجزيرة الخضراء وإن كان الأكثـرو  مختلفة رأينا أن الآراء
علامّة الشعراني في تعليقاته المخطوطة في فهذا هو ال على نفي هذه القصة

  : الرد على فصل الخطاب للنوري يتعرض للجزيرة الخضراء فيقول
 ،الجزيرة الخضراء من بلاد الأندلس والحكاية موضوعة لا ريب فيه«

إنَّ رجلاً سافر من المشرق إلى المغرب الأقصى على عهد : إلى أن يقول
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�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

فإن المهدي الفاطمي كان ابتداء  ،مصرالسلاطين العبيديين قبل أن يملكوا 
ملكه من المغرب الأقصى وملك بعده أولاده هناك ومن بلادهم الجزيرة 

وحكى هذا المسافر دولة أولاد المهدي الفاطمي فحمله بعـض   ،الخضراء
  )1( »يعة الإثني عشرية على صاحب الأمرالعوام الش

تقـريض علـى   كما أن السيد المرعشي النجفي تغمده االله برحمته لـه  
إنَّ «: كتاب الجزيرة الخضراء لمهدي بور، كأنه يفهم منه تأييده حيث قال

المؤلف ألَّف كتاب الجزيرة الخضراء وذكر قصة الجزيرة وانطباقهـا علـى   
  .»الخ... ذلك المثلث لوجود الأمارات والصفات المذكورة للخضراء فيها

إنكـار  «: ميلانـي يقـول  كما أنَّ أخانا الأكبر وصديقنا الأعز آية االله ال
أصل القضية بالجزم والحتم مشكل وإثباتها أيضاً من طريق هـذه القصـة   

  .»مشكل فلا ينسب إلينا لا نفيها ولا إثباتها

�,�C��� @C�#[j� :  

هناك إشكالات في المتن نعبر عنها بالإشكالات الهامشية التي يمكن 
  .عنهاالتغاضي عنها وإشكالات أساسية لا يمكن غض النظر 

  : أما الهامشية فهي
ففـي نقـل التسـتري أنّ المسـافة بـين الجزيـرة       : التناقض في النقـل 

الخضراء والقرية التي مرض فيها علي بن فاضل خمسة عشر يوماً، يومان 
في الصحراء والباقي فـي القـرى والمـدن، ولكـن فـي نقـل المجلسـي        

  .والبحراني المسافة خمسة وعشرون يوماً
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  ).فارسي( 812ص ،هزار ويك نكتة لحسن زادة آملي .1


 بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية �

المتواجـدين فـي الجزيـرة     7وأصـحاب المهـدي   إنَّ عدد الأمـراء 
 .ثلاثمائة على ما نقل البحار، وثلاثمائة وأحد عشر على ما نقل البحراني

لا ذكر لعلماء الشيعة في الجزيـرة إلاَّ خمـس بنقـل المجلسـي فـي      
 .البحار، وثلاثة بنقل البحراني في كتاب تبصرة الولي

ة هو جعفر بـن سـعيد   أحد العلماء الذين لهم ذكر وعنوان في الجزير
 .الحلي بنقل المجلسي، وجعفر بن إسماعيل الحلي بنقل البحراني

الطريق الذي سلكه في البحر ستة عشر يوماً بنقـل المجلسـي وسـتة    
 .أيام بنقل البحراني

أنَّ الهدايا التي استلمها علي بن فاضل من شمس الـدين هـي القمـح    
بنقل المجلسـي، وخمسـة    –ذهب  –الشعير وباعها بمئة وأربعين ديناراً 
 .وعشرون درهم فضة بنقل البحراني

المبلغ الذي استلمه علي بن فاضل من شمس الـدين خمسـة دراهـم    
وأمره بالاحتفاظ بها للبركة على ما عن المجلسي، وأما عن البحراني فلم 

 .مبلغ قائلاً له لم نسمح بدخول العملة ولا خروجهااي  يسلمه

ل في القرية التي كان أهلها شيعة وتصلهم إنَّ مدة إقامة علي بن فاض
الأرزاق من الجزيرة كانت أربعين يوماً بنقل المجلسـي، وأسـبوعاً بنقـل    

 .البحراني

وهذا يعد من أقوى الإشكالات وهو أنها وجادة والكل يقول وجدت 
 : في خزائن أمير المؤمنين، وليس سماع وحينئذ نقول

  ؟هل وجدوا نسخة واحدة
  ؟أم نسختين
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 بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية �

  ؟ثلاثةأم 
  .وإذا كانت النسخة الموجودة واحدة فعلام هذا الخلاف

�,k�k�� @C�#[j� : 

ولو تغاضينا عـن كـل هـذه الإشـكالات تبقـى عنـدنا الإشـكالات        
  : الأساسية وهي

إشتمال القصة على مـا يخـالف معتقـداتنا كمسـألة تحريـف       /أولاً 
الآيـات   يا سـيدي أرى بعـض  «: القرآن، يقول علي بن فاضل في القصة

ويجيبه السيد شمس الدين العالم بأن أبا بكر هـو  » غير مرتبطة بما قبلها
وأسقطوا ما كان فيه مـن  «: الذي بدأ بحذف بعض ما لا يتوافق معه فقال

فلهـذا تـرى    .6بعد وفاة سـيد المرسـلين   ،المثالب التي صدرت منهم
  .»الآيات غير مرتبطة

  : وهنا نقول
إنَّـا نحـن   (لآيات القرآنية قال تعـالى  إنَّ الحذف والتحريف مخالف ل

  ).نزَّلنا الذكر وإنَّا له لحافظون
إنَّ شدة عناية المسلمين بحفظ القرآن تتنافى مع الحذف والتحريف إذ 
لم يكن عدد الحفَّاظ بقليل بل في معركة صفين شارك مع أمير المؤمنين 

لـى  ثلاثون ألف قاريء وهكذا كان وضع المسلمين، فهل خفي الحذف ع
  ؟كثير منهم أم كلهم

إنَّ الترتيب الفعلي للقرآن ليس هو الترتيب النزولي وهذا الترتيب على 
كــان بــأمر الميــزان رأي بعــض المفســرين كالعلاَّمــة الطباطبــائي فــي 


 بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية �

6النبي
فعدم التناسب لا يدل على الحذف، لكن عند المجلسـي أنَّ   )1( 

رأي السيد العلاَّمة أو  ، وسواء على)2(هذا الترتيب ليس من فعل المعصوم
فالنتيجة واحدة وهي أنَّ عدم الترابط أعم من الحذف  المجلسيعلى رأي 

 .بل لا يدل على الحذف

هـو الآن   7نحن أيضاً مع من يقول أنَّ القـرآن الـذي جمعـه علـي    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

قال السيد . طهران/ منشورات دار الكتب الإسلامية 330ص 16تفسير الميزان ج  .1
ي العلاَّمة رحمه االله في الرد على من يدعي دخول نساء النبي صلى الله عليه وآله ف

آية التطهير  –هذا مدفوع بنص الكتاب على شمولها : ن قيلإف: ((آية التطهير بما نصه
الشأن كل الشأن  إنَّما: قلنا .في سياق خطابهن الآيةكوقوع  -نساء النبي  – لهنّ -

ة في على كثرتها البالغة ناص الأحاديثفهذه  الآياتبما قبلها من  الآيةفي اتصال 
في ضمن آيات  الآية م يرد حتى في رواية واحدة نزول هذهول ،وحدها الآيةنزول 

بأزواج النبي كما ينسب إلى  الآيةنساء النبي ولا ذكره أحد حتى القائل باختصاص 
لم تكن بحسب النزول جزء من آيات نساء النبي ولا متصلة  فالآية ،عكرمة وعروة

وآله وسلم أو عند التأليف بعد من النبي صلى االله عليه  بأمرٍ إماوضعت بينها  وإنَّمابها 
  ....))الرحلة

ذكر العلاَّمة المجلسي بعض الأدلة على أن آية . 234ص  35بحار الأنوار ج  .2
ثم ذكر ما أورده بعض المخالفين ورده عليهم  ،التطهير نزلت في أهل الكساء الخمسة

بعد دعوة النبي ما نزلت نَّأن الآية على ما مر في بعض الروايات إ :الثالث: ((بما نصه
وقد  ،وأن يعطيه ما وعده فيهم -علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام  – لهم

 ،سأل االله أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم لا أن يريد ذلك منهم ويكلفهم بطاعته
النبي  ةلدعو لكان نزول الآية في الحقيقة رداً الإرادةفلو كان المراد هذا النوع من 

وأجاب المخالفون عن هذا الدليل . وبطلانه ظاهر ،لهاإجابة واله لا صلى االله عليه 
أنا لا نسلم أن الآية نزلت فيهم بل المراد بها أزواجه لكون الخطاب  /الأول: بوجوه

أن هذا المنع بمجرده بعد ورود تلك  :ويرد عليه ،في سابقها ولا حقها متوجها إليهن
غير مسموع وأما السند فمردود بما ستقف  الروايات المتواترة من المخالف والمؤالف

عليه في كتاب القرآن مما سننقل من روايات الفريقين أن ترتيب القرآن الذي بيننا 
  .))ليس من فعل المعصوم حتى لا يتطرق إليه الغلط




 بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية �

  ؟ثلاثةأم 
  .وإذا كانت النسخة الموجودة واحدة فعلام هذا الخلاف

�,k�k�� @C�#[j� : 

ولو تغاضينا عـن كـل هـذه الإشـكالات تبقـى عنـدنا الإشـكالات        
  : الأساسية وهي

إشتمال القصة على مـا يخـالف معتقـداتنا كمسـألة تحريـف       /أولاً 
الآيـات   يا سـيدي أرى بعـض  «: القرآن، يقول علي بن فاضل في القصة

ويجيبه السيد شمس الدين العالم بأن أبا بكر هـو  » غير مرتبطة بما قبلها
وأسقطوا ما كان فيه مـن  «: الذي بدأ بحذف بعض ما لا يتوافق معه فقال

فلهـذا تـرى    .6بعد وفاة سـيد المرسـلين   ،المثالب التي صدرت منهم
  .»الآيات غير مرتبطة

  : وهنا نقول
إنَّـا نحـن   (لآيات القرآنية قال تعـالى  إنَّ الحذف والتحريف مخالف ل

  ).نزَّلنا الذكر وإنَّا له لحافظون
إنَّ شدة عناية المسلمين بحفظ القرآن تتنافى مع الحذف والتحريف إذ 
لم يكن عدد الحفَّاظ بقليل بل في معركة صفين شارك مع أمير المؤمنين 

لـى  ثلاثون ألف قاريء وهكذا كان وضع المسلمين، فهل خفي الحذف ع
  ؟كثير منهم أم كلهم

إنَّ الترتيب الفعلي للقرآن ليس هو الترتيب النزولي وهذا الترتيب على 
كــان بــأمر الميــزان رأي بعــض المفســرين كالعلاَّمــة الطباطبــائي فــي 


 بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية �

6النبي
فعدم التناسب لا يدل على الحذف، لكن عند المجلسـي أنَّ   )1( 

رأي السيد العلاَّمة أو  ، وسواء على)2(هذا الترتيب ليس من فعل المعصوم
فالنتيجة واحدة وهي أنَّ عدم الترابط أعم من الحذف  المجلسيعلى رأي 

 .بل لا يدل على الحذف

هـو الآن   7نحن أيضاً مع من يقول أنَّ القـرآن الـذي جمعـه علـي    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

قال السيد . طهران/ منشورات دار الكتب الإسلامية 330ص 16تفسير الميزان ج  .1
ي العلاَّمة رحمه االله في الرد على من يدعي دخول نساء النبي صلى الله عليه وآله ف

آية التطهير  –هذا مدفوع بنص الكتاب على شمولها : ن قيلإف: ((آية التطهير بما نصه
الشأن كل الشأن  إنَّما: قلنا .في سياق خطابهن الآيةكوقوع  -نساء النبي  – لهنّ -

ة في على كثرتها البالغة ناص الأحاديثفهذه  الآياتبما قبلها من  الآيةفي اتصال 
في ضمن آيات  الآية م يرد حتى في رواية واحدة نزول هذهول ،وحدها الآيةنزول 

بأزواج النبي كما ينسب إلى  الآيةنساء النبي ولا ذكره أحد حتى القائل باختصاص 
لم تكن بحسب النزول جزء من آيات نساء النبي ولا متصلة  فالآية ،عكرمة وعروة

وآله وسلم أو عند التأليف بعد من النبي صلى االله عليه  بأمرٍ إماوضعت بينها  وإنَّمابها 
  ....))الرحلة

ذكر العلاَّمة المجلسي بعض الأدلة على أن آية . 234ص  35بحار الأنوار ج  .2
ثم ذكر ما أورده بعض المخالفين ورده عليهم  ،التطهير نزلت في أهل الكساء الخمسة

بعد دعوة النبي ما نزلت نَّأن الآية على ما مر في بعض الروايات إ :الثالث: ((بما نصه
وقد  ،وأن يعطيه ما وعده فيهم -علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام  – لهم

 ،سأل االله أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم لا أن يريد ذلك منهم ويكلفهم بطاعته
النبي  ةلدعو لكان نزول الآية في الحقيقة رداً الإرادةفلو كان المراد هذا النوع من 

وأجاب المخالفون عن هذا الدليل . وبطلانه ظاهر ،لهاإجابة واله لا صلى االله عليه 
أنا لا نسلم أن الآية نزلت فيهم بل المراد بها أزواجه لكون الخطاب  /الأول: بوجوه

أن هذا المنع بمجرده بعد ورود تلك  :ويرد عليه ،في سابقها ولا حقها متوجها إليهن
غير مسموع وأما السند فمردود بما ستقف  الروايات المتواترة من المخالف والمؤالف

عليه في كتاب القرآن مما سننقل من روايات الفريقين أن ترتيب القرآن الذي بيننا 
  .))ليس من فعل المعصوم حتى لا يتطرق إليه الغلط




 بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية �

لكن ليس معناه أنًَّ الموجـود فعـلاً بـين أيـدينا      7موجود عند المهدي
قـرآن مـع التفسـير     7لـذي جمعـه علـي   محرَّف بل إنَّ ذلك القـرآن ا 

) قـده (والتأويل والبيانات والتوضيحات كما صرَّح بذلك السيد الخـوئي  
 .)1(البيانفي كتاب 

وأسـقطوا مـا   «: التناقض الموجود بين الصدر والذيل إذ في الصدر يقول
وأما هذا القرآن، فـلا شـك ولا   «: وفي الذيل يقول» ... كان فيه من المثالب

 .»7ه، وإنما كلام االله سبحانه هكذا صدر عن صاحب الامرشبهة في صحت

بـن الجـراح، وعثمـان،     عـامر  أبو عبيدةفي القصة وردت أسماء منها  
وسعد بن أبي وقاص ومعاوية بن أبي سفيان، وعبد الرحمـان بـن عـوف،    

، وجماعـات  االله، وأبو سعيد الخدري، وحسان بـن ثابـت   وطلحة بن عبيد
كـل  : بن أبي قحافة وقال لهـم إ اهمفنادا القرآن المسلمين الذين جمعوا هذ

، مع أنَّ الوارد في الروايـات أنَّ  من عنده قرآن من آية أو سورة فليأت بها
زيد بن ثابت هو الذي جمع القرآن بأمرٍ من الحكومة ثم إبـن مسـعود ثـم    

وفي القصة لا ذكر  –الذي كان من القراّء  –أبُي بن كعب ثم معاذ بن جبل 
  )2(.رت أسماء من لم يجمعوا القرآن ولم يكونوا من القراّء قطعاًلهم بل ذك
 فكان كلما قرأت شيئاً«: ورد في القصة أن علي بن فاضل قال /ثانياً 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

طبعة مؤسسة إحياء آثار  223ص) قده(السيد الخوئي  –البيان في تفسير القرآن  .1
  .الإمام الخوئي

لا نريد أن : أقول: ((ق سماحة الشيخ الأستاذ حفظه االله على هذه الفقرة قائلاًعلَّ .2
أنَّ القرآن جمع ) قده(نقول أنَّ القرآن جمعه هؤلاء لأن رأينا هو رأي الإمام الخوئي 

ولكن تعرضنا لهذه الأسماء تبعاً  ،على عهد الرسول الأكرم صلى االله عليه وآله
  .للروايات


 بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية �

وقـرأ   ،و قرأ الكسائي كـذا  ،قرأ حمزة كذا: اء أقول لهفيه خلاف بين القرّ
نحـن  «: ولكن شمس الدين يقول له» وأبو عمرو بن كثير كذا ،عاصم كذا

لما «: إلى أن قال له» وإنما القرآن نزل على سبعة أحرف ، نعرف هؤلاءلا
7جبرئيـل  الأمـين نزل عليه الـروح   ،حجة الوداع 6رسول االله حج. 
 ،وأواخرهـا  ،أوائل السـور  أعرفكالقرآن حتى  علي تلُإيا محمد : فقال

 ،القرآن من أوله إلـى آخـره   6فقرأ النبي«إلى أن قال ... وشأن نزولها
 7وأمير المؤمنين ،7نه له جبرئيلبموضع فيه اختلاف بي ان كلما مرَّفك

دم فالجميع قراءة أمير المؤمنين ووصي رسول آيكتب ذاك في درج من 
  .»رب العالمين

  : وهنا ترد إشكالات
كان يقرأ وجبرئيل كان يصحح لـه، فلـم لا يكـون قـراءة      6النبي
  ؟حينئذ ولم لا يكون قراءة جبرئيل ؟6النبي

إنَّ قول شمس الدين أنَّ القرآن نزل على سبعة أحرف مردود إذ فـي  
مقابله روايات تدل على أنَّ القرآن واحد نـزل مـن عنـد الواحـد، إنَّمـا      
الاختلاف يجيء من عند الرواة، ومن ذلك ما أورده الشيخ الكليني فـي  

عـن   ،عـن الوشـاء   ،عن علي بن محمد ،الحسين بن محمدعن «الكافي 
عليـه  (عن أبي جعفـر   ،عن زرارة ،عن محمد بن مسلم ،دراججميل بن 

 يءإن القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يج ـ: قال) السلام
 .)1( »من قبل الرواة
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 بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية �

لكن ليس معناه أنًَّ الموجـود فعـلاً بـين أيـدينا      7موجود عند المهدي
قـرآن مـع التفسـير     7لـذي جمعـه علـي   محرَّف بل إنَّ ذلك القـرآن ا 

) قـده (والتأويل والبيانات والتوضيحات كما صرَّح بذلك السيد الخـوئي  
 .)1(البيانفي كتاب 

وأسـقطوا مـا   «: التناقض الموجود بين الصدر والذيل إذ في الصدر يقول
وأما هذا القرآن، فـلا شـك ولا   «: وفي الذيل يقول» ... كان فيه من المثالب

 .»7ه، وإنما كلام االله سبحانه هكذا صدر عن صاحب الامرشبهة في صحت

بـن الجـراح، وعثمـان،     عـامر  أبو عبيدةفي القصة وردت أسماء منها  
وسعد بن أبي وقاص ومعاوية بن أبي سفيان، وعبد الرحمـان بـن عـوف،    

، وجماعـات  االله، وأبو سعيد الخدري، وحسان بـن ثابـت   وطلحة بن عبيد
كـل  : بن أبي قحافة وقال لهـم إ اهمفنادا القرآن المسلمين الذين جمعوا هذ

، مع أنَّ الوارد في الروايـات أنَّ  من عنده قرآن من آية أو سورة فليأت بها
زيد بن ثابت هو الذي جمع القرآن بأمرٍ من الحكومة ثم إبـن مسـعود ثـم    

وفي القصة لا ذكر  –الذي كان من القراّء  –أبُي بن كعب ثم معاذ بن جبل 
  )2(.رت أسماء من لم يجمعوا القرآن ولم يكونوا من القراّء قطعاًلهم بل ذك
 فكان كلما قرأت شيئاً«: ورد في القصة أن علي بن فاضل قال /ثانياً 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

طبعة مؤسسة إحياء آثار  223ص) قده(السيد الخوئي  –البيان في تفسير القرآن  .1
  .الإمام الخوئي

لا نريد أن : أقول: ((ق سماحة الشيخ الأستاذ حفظه االله على هذه الفقرة قائلاًعلَّ .2
أنَّ القرآن جمع ) قده(نقول أنَّ القرآن جمعه هؤلاء لأن رأينا هو رأي الإمام الخوئي 

ولكن تعرضنا لهذه الأسماء تبعاً  ،على عهد الرسول الأكرم صلى االله عليه وآله
  .للروايات


 بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية �

وقـرأ   ،و قرأ الكسائي كـذا  ،قرأ حمزة كذا: اء أقول لهفيه خلاف بين القرّ
نحـن  «: ولكن شمس الدين يقول له» وأبو عمرو بن كثير كذا ،عاصم كذا

لما «: إلى أن قال له» وإنما القرآن نزل على سبعة أحرف ، نعرف هؤلاءلا
7جبرئيـل  الأمـين نزل عليه الـروح   ،حجة الوداع 6رسول االله حج. 
 ،وأواخرهـا  ،أوائل السـور  أعرفكالقرآن حتى  علي تلُإيا محمد : فقال

 ،القرآن من أوله إلـى آخـره   6فقرأ النبي«إلى أن قال ... وشأن نزولها
 7وأمير المؤمنين ،7نه له جبرئيلبموضع فيه اختلاف بي ان كلما مرَّفك

دم فالجميع قراءة أمير المؤمنين ووصي رسول آيكتب ذاك في درج من 
  .»رب العالمين

  : وهنا ترد إشكالات
كان يقرأ وجبرئيل كان يصحح لـه، فلـم لا يكـون قـراءة      6النبي
  ؟حينئذ ولم لا يكون قراءة جبرئيل ؟6النبي

إنَّ قول شمس الدين أنَّ القرآن نزل على سبعة أحرف مردود إذ فـي  
مقابله روايات تدل على أنَّ القرآن واحد نـزل مـن عنـد الواحـد، إنَّمـا      
الاختلاف يجيء من عند الرواة، ومن ذلك ما أورده الشيخ الكليني فـي  

عـن   ،عـن الوشـاء   ،عن علي بن محمد ،الحسين بن محمدعن «الكافي 
عليـه  (عن أبي جعفـر   ،عن زرارة ،عن محمد بن مسلم ،دراججميل بن 

 يءإن القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يج ـ: قال) السلام
 .)1( »من قبل الرواة
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 بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 	

عن ابـن أبـي    ،عن أبيه ،علي بن إبراهيمعن «وورد بنفس المضمون 
عبـد االله   لأبـي قلت : عن الفضيل بن يسار قال ،ذينةأعن عمر بن  ،عمير

: فقال ،القرآن نزل على سبعة أحرف إنَّ: الناس يقولون إنَّ): عليه السلام(
 )�( »ه نزل على حرف واحد من عند الواحدكذبوا أعداء االله ولكنَّ

ورد في القصة أن القراءات سبعة مع أنَّ القراءة واحـدة، ولـو تنازلنـا    
 ؟، فلم سبعة)قده(فالقراءات عشرة كما صرَّح به السيد الخوئي 

في هذه القصة كلما مرَّ بموضع فيه اختلاف بينه له، فهل هـذا مـرتبط   
بأوائل السور وأواخرها وشأن نزولها، فإن كان هكذا فلا ربط له بالقراءة 
فلم يقول شمس الدين ويشير إلى اختلاف القراءات، وإن كان المقصـود  

عظم أنَّ اختلاف الآيات فنقول هذا هو معنى تحريف القرآن، والمصيبة الأ
 .6التحريف يكون قد وقع في عهد الرسول

، 6واعتراف وإقرار لتخطئته –والعياذ باالله  – 6هذه إهانة للنبي
 .وهذا نظير إسطورة الغرانيق

هل كان في شأن النزول وأوائل السور وأواخرها خـلاف واخـتلاف   
  .حتى ينزل جبرئيل لحل هذه المشكلة

  : حب القاموس بما حاصلهما أورده المحقق التستري صا /ثالثاً 
إنَّ ذكر حسان بن ثابت بعنوان أحد القرّاء هذا دليل علـى اخـتلاف   «

هذه القصة لأن حسان كان شاعراً والمعروفون مـن القـرّاء إبـن مسـعود     
  .»وأُبي بن كعب
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 بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية �

مسألة رؤية الإمام في الغيبة الكبرى في هـذه القصـة يشـير     /رابعاً 
وه لكن شمس الـدين فـي مقـام الإجابـة     إلى أنَّ من إدعى الرؤية فكذب

يقول هذه الرواية زمنية مرتبطة بعهد العباسيين أما اليوم في هذا الزمان 
  .وتطاول المدة فقد أيس الأعداء فلا يقدروا على الوصول

  : فنقول في مقام الجواب 
ليست هذه علة الغيبة وعدم الرؤية بل هي سـر مـن أسـرار االله عـز     

الأعداء فهي حكمة من حكم الغيبة وهذه الحكمة  وجل، وأما الخوف من
  .لا زالت قائمة، هذا من جهة

ومن جهة أخرى إنَّ دعوى رؤية الإمام في الغيبـة الكبـرى مخالفـة    
للروايات وصريح كلام الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتابه الحق المبـين  
في تصويب المجتهدين وتخطئة الجهال الإخباريين، يتهجم على مـدعي  

ومنها اعتمادهم على كل رواية حتـى أنَّ بعـض فضـلائهم    «: لرؤية قائلاًا
إلى ... رأى في بعض الكتب المهجورة الموضوعة لذكر ما يرويه القُصاص

أن يقول وكأنه لم يرَ الأخبار الدالة على عدم وقوع الرؤية من أحد بعـد  
  .»الغيبة الكبرى ولا تتبع كلمات العلماء الدالة عليها

إشكال التناقض في دعوى إمكان رؤية الإمام وعدمـه فـإنَّ    /خامساً 
وأن جدي ، ...لا،«: قال ؟شمس الدين حينما سأله السائل هل رأيت الإمام

يـا  «: ، وفي مورد آخر يقول له»سمع حديثه ورأى شخصه - رحمه االله  - 
لا، ولكن اعلم يا «: فيقول له» 7سيدي أما يمكن النظر إلى جماله وبهائه

  .»ولا يعرفه الإمامكل مؤمن مخلص يمكن أن يرى أخي أن 
إنَّ مسألة دعوى النيابة الخاصة ليست بالأمر الهين فلعلمائنا  /سادساً 




 بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 	
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 بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 


موقف صلب وقاسي ممن يدعي النيابة الخاصة بعد النائـب الرابـع فقـد    
، )�(حكم إبن قولويه وهو أستاذ الأساتذة بكفر وضلالة من يـدعي ذلـك  

  . د من علمائنا في هذه الفتوىولم يرد الطوسي أح
مـع   7مسألة دعوى وجود الأهل والعيال والأولاد للمهدي /سابعاً 

لقـد  «: 7فعـن الرضـا  أنه لم يكن عندنا إثباتات بل الأدلة على خلافه 
جمـال  ، نعـم ورد فـي   »�وأنتم لا تدرون ما معنـاه  "إلاَّ القائم  "رويتم 
وورد في فقرة  )3( »من ولدهاللهم صل على ولاة عهده والأئمة « الأسبوع

اللهم أعطه في نفسـه وأهلـه وولـده وذريتـه وأمتـه      «أخرى من الدعاء 
  .)4( »وجميع رعيته ما تقر به عينه

  : وهنا نشكل فنقول
  .إنَّ السند ضعيف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ــوار ج .1 ــة / 377ص 51بحــار الأن ــر فــي هــذين  ،412الطوســي ص  –الغيب ذكُ
عن أبي  ،أخبرني الشيخ أبو عبد االله محمد بن محمد بن النعمان: ((المصدرين ما نصه

: ولويه يقولسمعت أبا القاسم جعفر بن محمد بن ق: الحسن علي بن بلال المهلبي قال
ثـم جـن    ،ثـم أظهـر الغلـو    فكنا نعرفه ملحداً -حاطه االله ألا  -أما أبو دلف الكاتب 

ولا  ،وما عرفناه قط إذا حضر فـي مشـهد إلا اسـتخف بـه     اًضثم صار مفو ،وسلسل
وقد كنا . منه وممن يومي إليه وينمس به والجماعة تتبرأ ،عرفته الشيعة إلا مدة يسيرة

 ،فأنكر ذلـك وحلـف عليـه    ،عاهعى له هذا ما ادلبغدادي لما ادوجهنا إلى أبي بكر ا
لم نشـك   ،فلما دخل بغداد مال إليه وعدل عن الطائفة وأوصى إليه ،فقبلنا ذلك منه
بعـد السـمري    الأمـر عـى  عندنا أن كل من اد لانَّ ،اه وبرئنا منهفلعنَّ ،أنه على مذهبه

 )).لتوفيقوباالله ا ،رحمه االله فهو كافر منمس ضال مضل

  .، ترجمه علي بن ابي حمزه البطائني221، ص11معجم رجال الحديث، ج .2
  .309السيد إبن طاووس الحسني ص  –جمال الأسبوع  .3
  .309السيد إبن طاووس الحسني ص  –جمال الأسبوع  .4


 بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية �

 .يمكن الحمل على وجود الأولاد فيما بعد الظهور

 ـوأما رواية ال لا يطلـع علـى موضـعه أحـد مـن ولـده ولا       «ي طوس
  .)1(»رهغي

إنَّ هذه الروايـة بـنفس السـند وردت فـي غيبـة      : فنقول في جوابها
 »إلاَّ المولى الذي يلي أمره«ولكن ليس فيها هذه العبارة بل فيها  نعمانيال
"ولده"كما أنَّه ورد للشيخ الطوسي حديث آخر ليس فيه كلمة  )2(

 )3(.  
عسـكراً  بن فاضل في الجمعـة الثانيـة سـمع ورأى     إنَّ علي /ثامناً 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

أحمد بن ((، ونص الحديث هو 162 – 161ص  120ح الشيخ الطوسي  -الغيبة  .1
عن عبد االله  ،عن عبد االله بن جبلة ،عن الفضل بن شاذان ،حمدعن علي بن م ،إدريس

لصاحب هذا  إنَّ: يقول 7سمعت أبا عبد االله:عن المفضل بن عمر قال ،بن المستنير
ويقول  ،قتل: ويقول بعضهم ،مات: غيبتين إحداهما تطول حتى يقول بعضهم الأمر
ر لا يطلع على موضعه حتى لا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسي ،ذهب: بعضهم

  )).أحد من ولده ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره
 ،تحقيق فارس حسون كريم) س(طبعة بني الزهراء  176ص 5النعماني ح –الغيبة  .2

حدثنا القاسم بن : وأخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد قال((ونص الحديث فيها هو 
عن عبد االله بن  ،يس بن هشامحدثنا عب: محمد بن الحسن بن حازم من كتابه قال

عن أبي عبد االله الصادق  ،عن إبراهيم بن المستنير عن المفضل بن عمر الجعفي ،جبلة
هما تطول حتى يقول اغيبتين إحد الأمرإن لصاحب هذا  ": قال) عليه السلام(

فلا يبقى على أمره من  ،ذهب: وبعضهم يقول ،قتل: وبعضهم يقول ،مات: بعضهم
ولا غيره إلا المولى الذي  لا يطلع على موضعه أحد من ولي ،يسير أصحابه إلا نفر

  ))."يلى أمره 
وروى إبراهيم بن : قال((ونص الحديث  61ص  60ح  الشيخ الطوسي -الغيبة  .3

غيبتين  الأمرإن لصاحب هذا : يقول 7سمعت أبا عبد االله: عن المفضل قال ،المستنير
فلا يبقى على  ،قتل: وبعض يقول ،مات: حتى يقال] من الأخرى [ إحداهما أطول 

ولا غيره إلى  ،ولا يطلع أحد على موضعه وأمره ،أمره إلا نفر يسير من أصحابه
  )).المولى الذي يلي أمره
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 بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية �

وسأل عنهم فأجابه السيد بأنهم ينتظرون المهدي فسأل عن العـدد فقـال   
  .7عددهم ثلاثمائة فقط، وبعد تكملة العدد سيظهر المهدي

  : والإشكال هنا
  ؟هـ، ألم يكتمل العدد إلى اليوم699هذه القصة وقعت عام 

 .في الروايات إنَّ الأصحاب متفرقون وذلك يتنافى مع هذا النص

علي بن فاضل يقول سألت عن مذهب هـؤلاء ومنشـأ هـذا     /تاسعاً 
المذهب فأجابه أن أبا ذر هو الذي أوصل هذا المذهب إلينا، وهذا أيضـاً  

  .لا يتطابق مع الواقع التاريخي إذ لم يذكر أنَّ أبا ذر قد دخل الجزيرة
ومسـكنه فـي    7وفي نهاية المطاف نقول إنَّ مكان الإمـام المهـدي  

في الروايات أنَّه في طيبـة، وتوجـد مجموعـة مـن      عصر الغيبة على ما
  : الروايات تدل على هذا المعنى نذكر منها

عدة مـن أصـحابنا،   «: ما أورده الشيخ الكليني رحمه االله في الكافي قال
عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن علي بن أبـي حمـزة،   

هذا الامـر مـن غيبـة    لابد لصاحب : قال 7عن أبي بصير، عن أبي عبد االله
  .)�(»وما بثلاثين من وحشة )�(ولابد له في غيبته من عزلة، ونعم المنزل طيبة

محمـد بـن   «: ما أورده الشيخ الكليني رحمه االله في الكافي أيضاً قال
 لأبـي قلـت  : عن أبي هاشم الجعفري قـال  ،عن أحمد بن إسحاق ،يحيى
)�(محمد

: فقال ؟ن أسألكفتأذن لي أ ،جلالتك تمنعني من مسألتك: 7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  .المدينةاي  .1
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�� بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 

فإن بك حدث فأين : فقلت ،نعم: فقال ؟يا سيدي هل لك ولد: قلت ،سل
  .)�( »بالمدينة: فقال ؟أسأل عنه

وآخر ما نصل إليه بعد عرض هاتين القصتين والإطلاع على المصادر 
التي نقلتهما ومناقشتها بما مر آنفاً يمكننا الجزم بأن دعوى عدم الوصول 

والإطلاع على أحوالها هو أمر أقرب إلـى الخيـال   إلى الجزيرة الخضراء 
منه إلى الواقع، ولو تنزلنا وسلمنا بوجـود هـذه الجزيـرة وسـلمنا أيضـاً      
بإمكان الوصول إليها بالشكل الذي بينته القصتان فلا نتنزل ولا نسلِّم بأن 

 7أو جزيرة أبنائه وأنَّ أبنـاء الإمـام   7هذه الجزيرة هي جزيرة الإمام
ه الجزيرة وقداتها لما يؤدي ذلك إلى الكثير من الاشكالات هم أمراء هذ

  .والمشاكل التي تعرضنا لبعضها
  .هذا آخر ما أردنا عرضه حول موضوع الجزيرة الخضراء

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
حرره بيده العاصية المذنبة أقل العباد وأضعف الطلبـة عـامر الزرفـي    

االله في عش آل  3دة الجليلة فاطمة المعصومةبجوار الحرم الطاهر للسي
محمد مدينة قم المقدسة في يوم الأحد الثالث مـن شـهر شـعبان لسـنة     

  .للهجرة النبوية الشريفة على مهاجرها آلاف التحية والسلام 1430
فـي   7تمت إعادة النظر فيه وطباعته جوار سفير الحسين مسلم بن عقيل

ر في يوم الثلاثاء آخر شهر رجب الأصب لسنة مدينة الكوفة المقدسة بيد المقرِ
   .للهجرة النبوية الشريفة على مهاجرها آلاف التحية والسلام 1431
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